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y” y!” 
لخم م‎ ya 
ف الشمائل المحمدية‎ 
PF yy رر‎ 


هه م 


وملحق به الفراءة الركية للشمائل المحمدية 


إعداد الباحث 
7A‏ و و UI‏ 
الإجازة العالية - الدراسات الإسلامية والعره بية وعلوم التصوف 
المعهد العلل للدراسات الصوفية - العشيرة الحمدىة 


أكاديية الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث 
٤‏ رمضان ۱/۱۲۳۲ أغسطس ١١١٠م‏ 


إهداء 
إل شیحی_الای علمنىل a‏ 
y9‏ ده عرقت وتذوقت» 
2 
تكماكازن تور الدب 
Wd ;‏ 
کان لی النور ول خیرالسند والمعين ‏ 
اسالا لوی عزوجل أن أكون جديرا بالاتساب إليكم 
وأنا أكون لكممز__الأوفياء على الحبیب A‏ وخطاه 
إل الامام العلامة 
ورالد على جمعة 


رضى الله عنه وأرضاه وقعنا بف الدارين ع مير 


TII ITI TT TT TT TT DT DT DT DD TD TD TD مج‎ 


"WU‏ لله والصلاة والسَلامٌ علی سينا رسول اللهء وآله وصحبه Cysg‏ والاه 
فى مبذا الامر ومنتهاه. ورضى الله ce‏ آشیاخنا واخوانتا وأبنائننا Li‏ 
وأوليّاء الله آجمعین» ما بعد: 
فقول الفقيرٌ إلى عقو ريه خادم العُوم الشرعيّة وله المشرّقة 
المُحَصَيّةَ موسى بن محمود شومان: 

" إن كَثْرَةَ الصلاة gic‏ سیدنا رسول الله ME‏ ومدارسة شمائله . 


م بت لا م o‏ م له 


تغير ون “lyd‏ وتتورشک | WYN‏ نورانیا , متمدیا . میبا. 
golaga‏ لک الزمان ويطوى لک المگان. فتلحق بسیدنا رسول الله â‏ 
نما كانء ga‏ أى ,4 كان , فلا يغيب عنك . ولا aaa‏ عنه . بل 

" جواره . کرامةٌ لَكَ من مولاک , طیا اُڪبر لنفسك وَرُوحِك‎ dyi 

" قاللّهم صل علّی سیدنا ومولانا مُحَمّدِ النيو الْوَاحِدِ القايل Jl‏ جار " 
] اللمَم Ja‏ عَلَى سیدنا محمد Li85)15 .. ally‏ النظر «ls eÍl‏ ] 
oalll]‏ صل علّی سينا ومولانا متمد aT)‏ ال للأكوان [ 

آقول وبالله التوفیق والمنة: منذ أن Cyw‏ المولی سبحانه وتعالى على 


عو ر له هه 


باجازة الشمائل المُحمّديّة لصم الحافظ yi‏ ا بالحاشية 


A 


المتكوفة باسم المواهيه cu ASAU‏ مشایخنا ستاذ اشنتاذین اا 
العاملین الشيخ إبراهيم الباچوری. ووصيّة الأشيّاخ بِالمُدَاوَمّة عليهاء كان 
للقلب بها تعلق خاص جداء يتنازعه - كما يتنازع غيره من الناس - أمران: 


١ 
۳ 2۳2۳ oh oii TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


i YY‏ اا Y Y‏ ا YD ddd‏ بر E‏ رس رس Y DU dd Y dd did dd dd dd dd Y dB ddd‏ برس 
اا اا ا ا YV‏ ا dd Dd dd UD dd di dd ddd dd dd Bd DDd DD ddd‏ 


NN NN NT NN NT NT NN NT NT NIN NT NT TN 6 TN TR‏ وج 
أولهما المهابة الحقيقية من مدارستها على الطريقة الخاصة من التحليل والتدقيق 
وما ذلك إلا لجلال وَهَيبة سيدنا رسول الله و فأين y Ad‏ من MÂN‏ - وهذا إن 
جازت أو صَحّت المقارنة - فإنه مهما كتب ولو بماء الذهب» ومهما قيل ولو 
بأبلغ وأفصح کلام عربى وغير عربی. عن سيدنا رسول الله BE‏ فان هذا لا 
يفى بحقه ولا بعشر معشار حقه ار . الا أن .هذا ill‏ یتنازعه ued‏ شريف على 
القلب وهو بیان حقيقى وواقعى بأنه فور أن يبدأ لمحب فى الحديث محبة عن 
الحبيب المحبوب سيدنا رسول الله BE‏ فإنه لا يستطيع أن يتقيد بكلمات أو بقوالب 
لفظية أو قيود زمنية» فهو يعيش مع سيدنا رسول الله وُه كما أنه إذا مکث 
المرء عمره يتحدث عنه ME‏ فلن يكتمل الحدیث. فالحديث عنه A‏ لا يتتاهى 
لأنك لا تستطيع أن تحيط بكل سيدنا رسول الله ME‏ 

والآمر Ad gal AI‏ لقلبية التی توجب طلب الملازمة الدائمة لجواره ك 
وهذه الملازمة على حالین: آولها حال الدنیاء وفیها طب الْمَرَاءٌ الجوار المحمدی 
كى یتحقق له النظر بالعين الشريفة إلى الأكوان عين الرحمة والمحبة والسسلام: 
فاللهم | Ud,‏ ین سَيّدنا Jo)‏ الله AE‏ ننظر بها نظر الله إلى الأكوانء 
فلا يتأذى منا إنسان أو كائن من الأكوان» وهذا هو غنم الدنيا 'اكَمَبِلَع العلم فيه 
ad‏ بشو فحقيقة الإنسانية - كما ورد عن القوم() - أن لا يتأذى منك إنسان 
لأن حقيقة الاسم - الانسانية - فى نفسه وذاته أن يكون كل شیم بك مستأنساء 
فيل كانس الاکوان يك ومعك!. فان كانت کذلك — معك ويك فانت من 
الواركين المحمديين حال زر امعم اتن سین القليفة کے الک ون 
والقائم على صيانة وترمیم البیت المعلی( 


"أخذت آرمم (البیت) المعلی gâs‏ للتصوف ثم بيت" 


.۲۸۷ انظر (اللمع) للطوسی» ص‎ (Y) 
البیت من قصيدة الرحیل لجدنا الامام الرائد محمد زکی ابراهیم رائد العشيرة المحمدية, انظر‎ (Y) 


(مفاتح القرب) مطبوعات العشيرة المحمدية ص ۲۹۲. 
۲ 
T TT TT TT TT TT TT TUD‏ م ل م1 1 1 ار ج16 1 160 جل 10 TII RT TT‏ 


dd DU dd Yd dd Bi dd ddd dd dd dd dB ا بر رس رس رس برس رس رس ا‎ Y i Yi Yr Y 
dd dd dd DD d< di di dd dd dd DD ddd O | |] | || ||| 1 1 1 | 1 | | 1 | E O O Y Y E کر کر‎ 2 YV YY 


MODD DDOD DD DD DD 77‏ 
محققا المنهجية المحمدية منهجية التصوف الراشدة. وهذا من أصول فهم الشمائل 
المحمدية فإنه BÊ‏ كان يرد على الخلق من باب الخلق بصفاته إلى الخلق حتى 
وام و وتّجْرّى على صفته الأحكامٌ بمقتضى البشرية لينتفع به الخلق» 
اتیاعا له تطبیقا لشيركه المسطورة والمظورة: وثانیها حال â. âV‏ وهی 
لمستفر والمقام فى جوار خير ولد عدنان آعلی الفردوس والجنان» فهى دار 
لسلام والأمن الدائم والأمان» والکل فیها على جمال سیدنا یوسف BÊL‏ وأخلاق 
سیدنا رسول الله BE‏ وهذا غنم الآخرة وأنه هیر لق الله Cw ala‏ ولیس ذلك 

إلا لمن عشق جمال محمد ی. 
ولذلك عندما كتب القلب بالأمدادء وسطر القلمُ بالمداد ( حبیبٌ الق 

cgaÌl.. gall;‏ سِواك لا ol.. cyi‏ تغب Liz‏ أو ترحل .. وإلا Li&‏ والعدم 
سوا )۰ كان الکلام عن عين الفؤاد لا الجارحةء وهذا من لضائف منن الله 
فسألته تعالى كليهماء فخرج النظمُ من عين الفؤاد لا الجارحة فكان على النسق 
التالى: 

all 3Í& (‏ او واصق, منه الحبيب الْمُجْتَبَو yua.‏ به کل 

الأنبيا .. رسول الله محمدا Ja4..‏ غاب المرء أم دري .. قدر النيو 


الأعظمًا. سر الحيا ها AB‏ سری .. يِقَلْبِ gla‏ على آحمد .. ومع کل 
gui‏ جری . إذا gla‏ عليه du]‏ فَبِهَا Lis dala)‏ .. عفد فد 


N 


€ 


مه مس دا 


.. بر‎ ai وهل آدرانه‎ . . Ual المعینا > بها القلب نال‎ gell 
ون رب الأكوان وَالْورَى . آها به خَيْرَالْورَى‎ .. Lia ِالْعَرْش‎ fa 
سواک لا‎ y&ll.. حبیب القلب والهوی‎ gall للكل بلا ریب هو‎ .. 


ل ۵ سد سا هه - 


gy‏ , لم تخب Liz‏ أو قرحل .. والا كنا والحدم سرا .. جسدا وروحا 


م م ت 


قد سما .. من بِأَحْمَدِ “gl‏ فى ju la‏ الله قد نجا yo.‏ أحب النيو 


الأسحداء وازداد قدرا قد علا .. بجوار النبع الأوخدا >. 


۳ 
TT TT ار سرا ارس‎ TT T TD TT دار‎ 


ddd DU dd Y dd Bid dd Bd dd dd ddd ddd YY YY ddd Y YY بر بر 2 رس رس رس‎ Y bi Yi Y 
dd dd dd DD d<" did Bd dd ddd کر 2 ا ا ا‎ 2 Y Y YY 


+ 6 م م GO O i‏ 
فشر ح القلب إلى دراسة الشمائل التى أودعها فيه الربأء وذلك بإعمال 


الجهد فيها تناولا للموضوع من زاوية خاصة بعض الشی. لنقدیمها بصورة 
سهلة وميسرة ينهل منها العوام مع الخواص» کی تعظم الفائدة» وتزداد مرتبة 
الاستمتاع والتلذذ بصورة خير البرية وأوصافه العليّة» وشمائله الرّضيّة 
طمعا فى ازدياد القرب منه» واستجلاب محبته ورضاه» سیرا على خطاه؛ 
عسى أن يقبلنا فى جواره BE‏ 

وبعد استخارة الله العظيم الکریم» وما تلاه من الإذن القلبى الکریم» كان 
البدء مع قراءة متن أول باب من الشمائل [ باب ماجاء فو ملق سين 
وسول الله يليه ] بالسند المتصل7). 


إلا أن الأمر اتسع إلى قراءة المتن ومعه الحاشية» بل وتطور الكلام إلى 
التدبيج ببعض التنظير من المعانى والإشارات القلبية الصوفية فیما يطلق 
عليه الباحث [الأبعاد الإشارية للشمائل المحمدية ] أو الفقه الصوفى القلبى 
لما جاء فى الشمائل المحمدية» الذى هو مرتبة الكمال» مع التركيز على 
أهمية ارتباط الشمائل بما وراء الوصف ذاته من إشارات ووجدانيات وليس 
مجرد الوقوف على البيان الظاهر لأوصاف سيدنا رسول الله Bg‏ سعيا إلى 
تحقيق درجات الکمال» تربية للفرد والامة» إصلاحا وصلاحا» صناعة 
للحضارة ونشرا للخير بين الناس» فالوراثة الكاملة عند السادة أهل الله إنما 
تكون باستكمال (جمع وتحليل الميراث النبوى مع حب شخص النبى (BE‏ 


(Y)‏ فالباحث له أسانيد عالية» ول الحمد والمنة» بالإمام الترمذی وكذلك بالشيخ البيجورى رضى الله 
عنهماء وذلك من العديد من المشايخ نخص منهم شيخنا ومولانا الإمام العلامة نور الدین على جمعة 
#ه بعديد من الطرق أقصرها من طريق جدنا الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم عن ynddl‏ محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم العاقورى العربى الليبى ثم المصرى عن البرهان الباجورى؛ وأيضا عن عمدة 
الأنام أبو الفضل عبد الله بن سيدى محمد بن الصديق الغمارى الحسنى عن محمد دويدار التلاوى 
الكفراوى عن البرهان الباجورى بإجازته لأهل العصر بما يصح له روايته وبمؤلفاته "الإجازة العامة" 
وهذه أعلى أسانيد على وجه الأرض الآن ولله الحمد والمنة. وكذلك من الشيخ الجليل محمد إبراهيم 
عبد الباعث مسند الإسكندرية» والدكتور أبو اليسر يسرى رشدى جبرء وغيرها من الطرق. 
3 
TT‏ جل م TT TT TT T TT TT‏ جل زر جل جل م TT‏ جل جل ع جل جل جل م ع 6 جل جل ع جز جل جل م ع جل 2 2 


Yi Y‏ اا اا ا بر ا ا DU dd Y dd dd did dd dd dd dd Y dB‏ برس 
Y Y YY‏ 2 کر کر dU dd dd DD Dd d< did Bd dd dd dd BD ddd | | 1 | | | |] | |] | |] | || | | 1 | | 1 1| | 1 | E O O O DD O E‏ 


TNRY TT NT تر يرون‎ TT TN NN TR NR TT TN TN RT TN ترون‎ TN TN TR TN 
والذی يتطلب تذوق أحوال المصطفى و قدر الإمكان» سعيا إلى إعادة رفع‎ 
القواعد العلية للحضارة المحمدية التى تبلغ عن السماء مراد رب الأرض‎ 

و السماء فی لا هى a oi‏ | بأ اق GO)‏ 


واستمرت القراءة على هذا النحو ما يقرب من عام کامل» Cys‏ الله تعالى 
على قلب الفقير بمعان عديدة وفوائد جليلة توقف القلب عندها كثيرا حتى 
تبلورت عنده أهمية عظيمة لضرورة وقوف قارئ الشمائل على مجموعة من 
المفاتيح التى لابد منها كضرورة لازمة قبل الخوض فى مدارسة الشمائل 
المحمدية فظلت هذه الفكرة تنمو وتتضح شيئا فشيئاء ولكن الحمل أكبر و اثقل 
من قلب الفقير أن يتناوله» فكانت استخارة الله تعالى قلبا وقالباء جسدا 
وروحاء حتى جاء الفتح على يد شيخنا ومولانا - الإمام العلامة نور الدين 
على جمعة رضى الله عنه وأرضاه ونفعنا به فى الدارين» آمين - فى رؤيا 
نورانية منامية مباركة يوجه فيها إلى ما استقر فى القلب بكونها مجموعة من 
القواعد العلية التى تصاغ تحت مظلة أساسية هى: [ هيا ينا نعيش نبیناء 
وتخیا حَيِيبَنَاء يفا 8 Li‏ [ وسما CN‏ وعلاء وزكت النفس بهذه 
الفكرة الجديدة - وأسأله تعالى قصب Cyd‏ فيها - والتى تتحدد فى وضع 
نواة لمجموعة من القواعد التى يتم استخراجهاء واستنباطهاء واستلهامها من 
قلوب أشياخناء ومن بطون کتب السيرة والشمائل والتى يعتقد الباحث أنها 
تلزم كل من يريد الإقدام على دراسة هذه الشمائل. وبمعنى آخر كيف تقراأ 
شمائل وأوصاف سيدنا رسول الله A‏ بهدف أن نعيش نبيناء ونحيا حبيبناء بنا 
لا بغيرنا. فشرح الصدر" نحوها وكان اسمها من قلب شيخنا ط4ك: 


] القواعد العلية فى الشمائل الحمدية [ 


)£( ذكره الجرجانى كحديث نبوى فى التعريفات رقم ۲ كما أود معناه فى رقم ".كما 
ذكره المناوى فى التعاريف ونسبه إلى رسول الله BE‏ فصل اللام "555/1". وأورد الغزالى فى كتاب 
الصبر والشكر فى إحياء علوم الدين ۸۳/۶ أنه قد قيل : إن الله أوحى إلى داود: تخلق بأخلاقي فان 
من أخلاقي أني أنا الصبور. 


o 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


Yd DU dd Yd Y did dd ddd ddd Y dB dd ddd YD ddd Y رس رس رس رس رس رس رس رس‎ 2 E E Ìi Ìi YY 
dd dd ddd DD Dd ddd dd dd dd DD ا‎ ddd DD Y کر ا 2 22 22 ا‎ 2 Y Y YY 


ITI TT TT TT TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT DT‏ وج و جوم 


وگانت البداية - Lis‏ - نهلة مبارگة ازددنا بها ایناسا مع سیدنا 

رسول الله 2 رقيا فى مرانتب الإبمان » یداد ولا gul ig‏ بأمداد سیدنا 
سول الله وَل قالحمد all‏ على الوجد والمجد الذى نخیاه بذگر آحم د 

الو يد > فَفَرْكُو , فَفَعْلّو , ونخصم , وهذا هو الْهَنآ كله. فاللهم نسالڪ 


م ۵ موه 


يسر آمرناء وصلاح فَلِيِنَاء بجوار حبييناء آمپن. آمین. آمین. رب العالمین. 


وهذا الاصدار إنما هو بداية على استحیاء فى حب Uan‏ رسول الله AE‏ 
سائلا المولی — العون على الكتابة عن کمالات الشمائل المحمدية»ء 


حيث تزخر المكتبة بالكثير والعديد من i‏ - إلا أن عقیدتتا الخالصة 
أن الكلام عن سيدنا رسول الله BE‏ لا ینتهی» حتى تقوم الساعة» فهو Gu SE‏ 
وهو فى قبره الشريف غضا طريا وکأن القرآن ينزل عليه Odl‏ وان أمداده 
لا تنقطع أبداء ولا تتشابه» ولا تتکرر» فكل كلمة تخرج عن رسول الله ME‏ 
لها طعم ومذاق يختلف عن غيرها اختلافا مؤكداء حتى وان كانت نفس 
الحروف» ونفس النطق» وان تفر الزمان» واختطف المکان» وتعددت 
الشخاصء وتباينت الأحوال؛ لکن المذاق مختلف» وکما قال البوصیری فى 


بردته الشريفة: 


وڪلهم من رسول الله guo'iÌo‏ غرقا من البحر أو رشفا من الديم 


es Gili عَنه‎ La ya yd an a رسول الله یس‎ oa cyf 
ما یه من گرم الأخلاق والشیم‎ ١ ما تطاول آمال الْمَدِيمٍ إلى‎ 


٦ 
TITRTT TT TT TT ET TI T ET TT TT TT TT TT TT TD TD TU 


Y Y E Y‏ ا DU dd Y Bd Y did dd ddd dd ddd YB ddd‏ برس 
Y Y YY‏ بر ا ٩٩‏ رس رس رس ا dd" dd dd DD Dd d<" id dd dd dd dd Dd dB‏ 


TR TN NN TR TR TN TR RT TN‏ رار ارون NT RR TT TR NIN RR‏ رتور شرت ترش 

وكان مما شجع الباحث على الكتابة أيضا توجيه الشيخ الفاضل والقدوة 

أ.د. سعد سعد جاویش أستاذ علوم الحديث بالأزهر الشریف. والذى طالما 

قال لى: اكتب عن سيدنا النبى BE‏ كى تذود عنه؛ فلديك الموهبة ASL y‏ التى 

وهبك الله تعالى إياهاء ولديك الحب» ولديك السندء ولديك المدد .... إلى آخر 

ما قاله» من كلمات نورانية لا تخرج إلا من مثله نه احتفظ بسرها فى 

قلبی» كما أنه عندما عرضت عليه مشروع هذه القواعد سر للغاية وكان 

دعاؤه بالتوفيق والسداد وأن تخرج إلى النور قريبا. فجزاه الله عنا خير 
الجزاءء ونفعنا به وبأشياخنا جميعا فى الدارين» آمين. 


والباحث إذ يتشرف بتقديم هذا العمل لكل محب إبرازًا لشمائل سيدنا 
رسول الله و + فإنه يسأل المولى العلى القدير أن يكون قد وفقه لإزالة 
بعض الغموض والصعوبات التى قد يجدها القارئ العادى فى فهم هذه 
النصوص التراثية مما يعين على إزالة الحجب بين الناس وبين حبيبهم يل › 
فكثيرا ما سمعنا من شيخنا ومولانا 5ه - الذى تفضّل على الفقير وشرقه 
بقراءة هذا البحث - قوله "لا تكن حجابًا بين النّاس وخالقهم ۲( وجاءنا 
مددا قلبيا ولا تكن حجابا Cyn‏ الاکوان وبين نبیهم. 


(o)‏ ولقد تفضل الشیخ الجلیل الدکتور سعد جاویش باجازة الفقیر بكتب الحديث الستةء وسائر 
مروياته» وخاصة کتاب 'بهجة النفوس" للإمام ابن أبى جمرةء بأسانیده العالية عن طریق العلامة السید 
عبد الله بن الصدیق الغماری» ومسند العصر العلامة المجتهد محدت الحجاز ale‏ الدين أبو الفیضص 
محمد ياسين بن عیسی الفادانی المکی» وجدنا الامام الراتد محمد زکی câl yl‏ والعارف بالل الامام 
الأزهرى الشیخ السيد صالح الجعفرى الحسینی» و العلامة الشیخ محمد الحافظ التیجانی» وغیرهم. كما 
تفضل فضیلته مشکورا بتقدیم بکتاب "الاب الرُوحيّة والاشارية فى Ad‏ المُطهرَة اوه" وهو عن 
الفقه الصوفی للحدیث الشریف من خلال دراسة کتاب بهجة النفوس لابن أبى جمرة» والذی تشرف 
الباحت باعداده» وهو تحت النشر حالیا. 

)1( فى محاضراته الماتعة التى شرح فیها کتاب (الشفا) للقاضی عياض بكلية الدعوة بالأزهر 
الشریف» وکان ذلك فى الفصل الدراسی الأول لعام ۰۱۰/2۲۰۰۹ ۲م. 

GU EF DNW TH HRFTH HY ووو‎ TH FFR 


ddd DU dd Y dd did ddd Bd dd dd Y dB ddd O dd YD ddd رس‎ E E E O رس رس رس رس رس رس رس رس ار بر‎ Y di di di Yi Y 
ddd Dd dd DD DU dd" dB dd dd dd ddd ddd DD DDd DD DD Ydd 222 کر‎ YV 2 i bir Y 


ITI TT TT TT TT DT TT DD DD TD TD TT TD TD +‏ وج و جوم 


فاللهم صل على حبيبك نبى الأكوان» مرآة الحق للأكوانء واللهم Y‏ 
تجعلنا حجاباء واجعلنا دليلا لغيرنا على حبيبك وحبيبنا BE‏ ون سالك اللهم 
تعالى قبل أن يجف المداد» أن تنعم علينا بدوام الامداد» إنك نعم المولى ونعم 
النصیر» وعلی ما تشاء قدیر» والحمد له رب العالمین(» LAS y‏ قیل: 


مر ا ت ۳ وم â‏ —— 
کل القلوب إلى الحبيب تميل ....... ومعي بهذا شاود ودلیل 


oe‏ داه و جر 


ما الدلیل إذا ذَكَرتَ محمدا......صارت دموع العاشقین تسیل 


ےم سا ص 


هذا سول الله نبراسر الْهُدى ......هذا لكل الْعَالَمِينَ رسو 


(Y)‏ وهذا لا يتعارض مع قول الأشياخ فى صلواتهم " واجعل الحجاب الأعظم حیاة رُوحى؛ وزوضهة 
سر حقیقتی» وحقيقته جامع عوالمی ب تحقية بتحقيق (all‏ الأول ۰ يريدون بالحجاب الأعظم سيدنا رسول 
لله و » فالمعنى فى هذه الصلوات AUS‏ الأشياخ وحققوا أنه ddf‏ باب côl‏ من آمن به تتح له 
فسلك» ومن لم يؤمن به أغلق دونه فهلك (راجع تفصيل ذلك فى 'مفاتح القرب": صلوات سيدى عبد 


السلام بن بشیش)۰ مطبوعات العشيرة المحمديةء cAJa‏ ص۰۹۸ 
۸ 
bl pl r ۲ BE Sf tol wi ۱ TT T TTTTT TT TT TT‏ 2 2 2 2۳2۳ 


Yi YY‏ اا Ydd Y Y‏ بر بر برچ رس رس رس رس رس YY‏ بر E E‏ رس رس رس ddd dd YB dd‏ رس رس رس رس رس رس Y‏ رس رس did Yd‏ رس رس بر بر بر برس 
1 ا dd dd ddd DD Dd dd did dd dd dd dd BB dd dd DD DD DDd DDd Y‏ 


TT TT TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT DD TT TT DT‏ مج مج مج جوم 


Vi y? 

كان هذا هو الأساس لكل انطلاق عبر الأكوان» طلبا للخلود فى الجنان» 
مع سيد ولد عدنان وو والذى بمدده عبر قلب شيخنا ذه قد جاءنا ما كان 
اسمه (القواعد العَلِيَّة للشمائل المحمدية)» والتى سما القلبْ بها وعلاء 
وسکنت النفس وزكت. 

ولكن لما كنا قد سمعنا من شيخنا 4ك قوله 'من علامة سعادة المؤمن 
أن بحفظ أوصاف النبی ۲:9 فألحقنا بهذه القواعد العلية - استكمالا 
للفائدة - (القراءة الرّكبَّة للشمائل المحمدية) بيانا لبعض الإشاريات 
التى تتعلق بافتتاح أحاديث الشمائل وختامهاء وراويها سيدنا أنس ذه يتبعه 
ملحقا خاصا يشتمل على أحاديث رؤية المصطفى A‏ 

وفى هذا الصدد لابد من الإشارة إلى أن الأدلة التى استخدمها الباحث 
فى الدلالة على هذه القواعد» تأتى على منهج السادة الأصوليين» إلا أنها قد 
تتكرر من آيات أو أحاديث أو أقوال وأشعار لصحابة کرام أو للسلف 
الصالح من بعدهم» فهذا ليس بعيب بل هو من الاعجاز المرتبط به 95 أن 
المدقق المحب يستطيع أن بستنبط العدید من الفوائد والقواعد من دلیل واحدء 
فان كان هناك من التكرارء فکما قالوا: 'المُكرر أحلى". فالشاهد واحدء بل قد 
يكون محل الدلالة واحدء إلا أن وجه الدلالة يتنوع مما يقتضى تنوعا فى 
الحكم المستنبط. 


(۸) ولابد من فهم مقولة الشيخ dp‏ على حقيقتها فحفظ الأوصاف ليس مجرد حفظها فى خزانة العقل 
فيرددها اللسان وحسب» وإنما فى الشعور والوجدان کی يحيا بها ويعيشها فليس المطلوب مجرد 
الوقوف عليها وحفظها وتكريرها ولكن حفظها بمعنى العمل بهاء وهو المراد من قولنا "هيا بنا نصیش 
نبيناء ونحيا حبيبناء بنا لا بغيرنا". 
۹ 
PPRP PT PPTPRTPRRTRT‏ أ أ ۱ 1 


di di YY‏ ا برچ بر E e‏ رس رس رس رس YD‏ بر برچ O E‏ رس ddi ddd‏ رس dd dd‏ رس رس رس رس رس ddid‏ برس رس رس رس dd‏ رس رس بر بر بر برس 
Y Y YY‏ ا کر 727222222 Dd‏ ا DD DD‏ ی dd dd Dd DD Dd d<" i idd‏ 


TT TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT DT TD +‏ م ل TII ITI‏ 
كما يجدر البيان إلى أن ما جاء فى هذا البحث من آدلة وأمثلة أصله فى 


الأغلب الأعم يرجع إلى المعانى والتفسيرات الواردة فى حاشية الإمام 
البیجوری على الشمائل المحمدية - والتى كان عليها الإجازة - وما زاد عن 
ذلك من المصادر الأخرى إلا القليل» ولذلك لم نورد فيها المراجع على النهج 
الأكاديمى إلا نادرا حيث اقتضى الأمرء بل تركنا السياق واصلا موصولا 
حتى لا نقطع على القارئ لذة العيش مع سيدنا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه AW y‏ وسلم. وحتى يسهل الكلام ويلين للأنام» نقدم لهذه القواعد ببعض 
الكلمات النورانية» فنقول» وبالله التوفيق والسداد والإرشاد: 

*یعلم حَقِيقَةَ ama,‏ 1۱96 خالقه ). 


*( لا یقترب من حقَائق آوحاف سیدنا رَسُول الله 116 ال â yUiell‏ 
call,‏ وکُل بقدره ). 

* (کلما قرات شمائل سیدنا Jam)‏ الله 4 تغیرت ذرات جسدی وزوحی Â‏ 
* ( كلما Tyd‏ شمائل سَيّدنا رسول الله عا ازْدَدتَ به تشبهاء aaa ls‏ له 
AM ya‏ وازددت له شَوفًا وطلباء بل ازددت al‏ عشقا وَحْبَا ). 


6س هم ص 


*( كلما Hy‏ عليه افْمَرَبْتُ منه بت أكثرء والقريب من القريب 
قريب فإذا كان هو القريب من المولى عز وجل فکلما اقتربت منه اقتوبت 
من مولانا وخَالْقِناء فكنفٌ فى الجوار الق ). 

* ( كلما قَوَآَتَ الشمائل المحمدية كنت كأنى شاود حاضر يفيه عن قرب 
العهد من مشهد الحسن الكلو. وکنت كأنى من وجال الصدر الأولء والقرن 


الأول بل من رجال القرب يوم الست >. 


* ( شواهد الحسن بعضها آقوی من بعضء وبعضها أظهر من بعضء فاخرج Jo‏ 


0 
z 


۱ 


١ 


أوصاف بشریتک تكن من حضرته قريبا , فیتم لكالأمر ويڪمل فتكون 
وَآرِنَا مَحَمُوِبَا عَائِدَا yi‏ من مشهد الحسن الکلو. وحينئذ لا "كلام" والعجز 


3 أو ذوق .. الله.. فقل: جل الله ). 


۱۰ 
7 10: 10 ار ج16 1 160 جل 10 1 19 1 13 ج10‎ TT TT TT TD TT TT TT TT TD TU 


o 


Li‏ شان النطق. والحڪم لشو 


YY‏ اا اا ا O‏ ا ا ا DU dd Yd ddid‏ برس 
Y YY‏ ا 2 ا 2 ا ا ا ا ا dd dd‏ 


TTTTTITTT TT TT TT TT TT DT DT DD DT DT DT TD DT 


* ( وهو 2 - ون المهد إلى اللحد - أحلى وأحسن من کل ga‏ من البشر ومن 
غير البشر. عند کل ذى ذوق سلیم وطبم قَويِم فهو و آحسن من الشمس 
والقمر. وأحسن حتی من الکرسی والعرش » 

* ولذلک قالوا co‏ کره من النبی کل cyd Fydd‏ وکذلک من استقذر شیتا 


من آحواله 2 po‏ علوه بنسبته إليه ÎE‏ كَفَرء وكذلك من آساء ادب 4&0 


وصدر oan do‏ امتثال له ا عَادَ عَلَيْهِ شوم عدم الامتشال وخرم الْمُعْمِرَةٍ 
وخجب عن الْمُشَاهَدَةِء ومنه قیل إن دوم الْمَدَدِ لا JL‏ إلا باب 

* ( وهو 2 من البشر, ولکن لیس کالب yddu‏ فهو باقوتة بين الحجو, قلا 
تقف عند خصائصه البشرية المجردة قحسب. بل اسأل المولی تبارك وتعالی 
أن ببرزقک النظر إلى سر الخصوصية فى نببه المصطفی. وحبیبه المجتبی SE‏ 
"فل نما آنا ASE Cyd‏ يُوحى الي ۱6۰ 

* (جعل الله تعالى جوبل حکمته فِو آقوال وأفغال وأخوال نبیه A‏ 
ga 3‏ لمن عَرَفَ قدره واففتقی آشره, وا يََمَفَّقْ لک 11 بط سبرته 
والتعرف gic‏ شمائله ع) 

gd) *‏ الْختام: کُن نطاب النیی للأكوان. کما كان جع خِطَاب الله تخالی 
لأکوان, ی ان تفقظ آوضاف التَيِوّ الْعَدْنَانِ yu a.‏ کتابا موه 
cly GU‏ يقرا فيه صقان Lis ya‏ سول الله و رَحْمَةَ الله للغالوین. فَيتَمَلَ 
منك ala‏ مُبَارَكَدَء lig‏ من علامة سفادتگ 4 

Lo‏ القواعد العليّة. نخلااصتها عشرون جلي . نختمها قاعدة أضرى 
ذهبية. ونتممها بفائدة بهية. نبداً ببيان نصها مجملا. ثم نسشرع 
بحول الله وقوته فى شرحها وبیانها تفصيلا: 


)٩(‏ وليتنبه إلى أن التشبیه بالياقوتة هنا هو من باب أن المشبه أعلى وأبلغ من المشبه به قطعاء وهذا 


معلوم فى علوم البلاغة. كما فى قوله تعالی "مثل نوره کمشکاة". 
۱ 
TT TT DT TT TT ET TT TD TD UT‏ ج16 1 16 جل 10 ارو شارت 190 رش 


ddd DU dd dU dd Y did dd ddd ddd Yd ddd ddd YY ddd Y Y YY سر رس رس رس رس رس‎ 
ddd dU Dd DD d<" dB Bd dB dd dB dd 0 ||| DD 1 | | DDd برچ‎ O O O O O رس رس رس‎ E بر بر‎ YV Y YY 


Tt tT TC TC TN ST TC TC TF YT TC TT FT TT TN‏ ينين 
]١ ]1‏ قاعدة فى حب النبى BE‏ وأن حبه لا يقتضى تأليهه. 
[Y‏ موقح علم رفن الشّمانل المُحَمَّدِيّة من منظومة العلوم الكلية. 
۳ قاعدة فك الجهة. 
5] إحصاء صفاته وَل 
[O‏ قاعدة من لخة العرب. 
7 الروايات الطويلة فى وصفه ME‏ 
۷] ل يعدم حقيقة وصفه إلا خالقه. 
۸ من بلاغة الواصفين إثبات صفة الكمال بعد نفى النتصان. 
٩‏ جماله مطلق. فصفاته يِل أنه أحلى عند كل ذى ذوق سليم وطبح قويم. 
۰ كمال وجمال الحس والمعنى متلازم فيه. 
۱ صعوبة الألفاظ التى استخد مها الواصفون. 
۲ ] تفرد كلمات وصنه ب 
۳ المتناقضات والأضداد فى كلمات صفاته. 
۶ قاعدة فى دوام صفاته. وتفضيلها على كل شی. 
10[ معجزة عدم تأثر صفاته ب بالزمن. 
۲ الإعجاز فى مقاسات جسمه الشريف 5 
۷ عن أفضلية لونه A‏ 
۸ علاقات تشبيهه ي بالشمس والقمر. 
34[ كيفية القراءة لهذه الشمائل. 
[Y*‏ خلاصة طلب الشمائل ومعرفتها. 
* ختامه مسك القاعدة الذجببة : الحقيقة العلية نی الشمائل المحمدية. 
* فائدة بهيسة فى معرفة الشمائل المحمديسة: هيا Lis‏ نعيش نييّنا .. وَنَحيًا 
حبیبنا .. ينا لا يغيرناء وأنه من علامة سعادة الموّمن أن بحفظ أوصاف النبى A‏ 
* فى بیان أقسام السيرة المحمدية: وهی: 
أ) السيرة المنظورة و هی السيرة اللحظیة و لايطيقها الكثير من البشر إلاكشفا. 
ب) السيرة المسطورة وهی السيرة النبوية المعروفة. وهی على فرعين: 
۱- السيرة المجودة: تتوجها السيرة اليومية 'أيام النبوة'. 
۲- السيرة التفاعلية أو التطبيقية. 


۱۲ 
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ddd DU dd Y dd di ddd ddd Y Y dd dd ddd dd dd Y YD ddd Ydd Y Y i i YY 
ddd di ddd DD Dd d<" did ddd ddd DD ddd E DDd ddd TY 27 27 2 2 کر کف کر ان ان‎ 2 Y i YY 


TN NN NN SN? NN? TN NT NN NT NT NN NT TR TN TT 
القاعدة الأولى:‎ 


[ قاعدة فى حب النبى 5 وأن حبّه لا يقتضى تأليهه [ 
هل کب سیدتا رسول له a^‏ وهل تیه 
شخصیته B‏ والإفاضة الرّئائيّة غير المحدودة فيه وحده والتی لم تمتح لغبره؟ 
إلى غير ذلك من الأمور... 
حقيقة الأمر أنه كل هذا وأكثرء فهو حب هابط على القلوب ونابع منهاء 
والاعتبارات. إن صل حبنا لسيدنا رسول الله BE‏ حب معانی» إلهى ربانىء لا 


حب صور» ومبانی» إلا أنه لا ينفى ما فيه من حب لشكل وصورة سيدنا رسول 


AE اللہ‎ 


A]‏ حب من غير إكراه يُقذف فى أعماق النفس فيسمو به المحب ويعلو 
ويقترب Gy‏ جواره BE‏ فهو يلل واحد فى صفاته وکمالاته» يقبل كل من 
يطلب أن يدخل فى جواره BE‏ حتى المشرك cyn da Cys‏ المُشركين استجارك 
اجره حتی یسم کلام AIN‏ (التوبة") فما بالنا بمن يتبعه ویحبه» فمن كان فى 
جواره كان فى جوار câl‏ وهو BE‏ الذی علمنا أن نحسن الجوار فکما ورد عند 
ابن ماجه cynal)‏ جوار Cyn‏ جاور تكن للم 6 وأن من وصایاه أنه إذا كان 
لنا جوار مع الله ألا ننقض هذا الجوار» وألا ننقص age‏ الله حيث قال فيما رواه 
الدارمى فى سننه فلا تخفروا AM‏ فى جاره وتخفروا أى تنقضوا العهد فإذًا 


” 
و ی‎ ۶ 
2 “av Ue» 


Co‏ ولم يَف فقذ غدر وآخفن فاللهُم صل علی سیینا ومولانا متمد النیی 
الْوَاحِدِ الْقابل لڪل جار. 

وانتبه فمحبة النبی BE‏ هی الأساس فى المحبة الإلهيةء فمحبتك النبی AE‏ 
آوصلنك إلى محبة الله لك قل ان کنتم تَحبُون AM‏ فاتبغوني يُحببكمٌ ال (آل 


۱۳ 
۳ 2۳2۳ ا‎ TT TT 


Y Pi i Y Y‏ ا رس رس رس Y‏ بر E E‏ رس رس رس رس رس YD‏ بر E‏ رس رس رس رس برس رس رس رس رل ddd ddd Y‏ رس رس رس رس رس رس رس رس ddd‏ رس رس بر بر بر برس 
Y Y YY‏ 2 2 کر ddd dU Dd DD d< di dd dd dd DD DDd | ddd DD O O O E E‏ 
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عمران۳۱) ومن فضائل المحبة أن المولى جل وعلا سمّی بها أحبً خلقه —4 
محمدا حبيبا cal‏ فصار الحبيب المحبوب» وكل ما يفعله المحبوب محبوب. 

ge ael‏ مخ الك عر وکل CWT a‏ ال کل کے رن اء 
از خرب زان ON‏ رة بجر نها الات الى وة 
«âl‏ يترقى بها فى درجات سم الحب الإلهى» وهذه أول درجةء ثم محبة النبى 
يلوه ثم الحب الإلهى الذى يشغله عن كل مخلوق» وكما ورد عن السيدة رابعة 
العدوية A]‏ الخالق شغلنى عن حب المخلوق]!' '). وهذا الحب الإلهى هو edd‏ 
الذى يرقى بالعارفين» والحب سر الكمال» والحب عطاءء ولا عطاء من نقص 
ولا من ناقص» فالحب فيضء والحب لا من محتاج. فإذا تزايد الحب فى القلب 
لمولاه وخالقه عز وجل غابت عن مشاعر المحب حظوظ النفس» وأعرض حتى 
عن الإشارات التى قد تعود إليه بفائدة أو بخسران» فاستوى عند الأمران واتجه 
القصد كله إلى سبيل القرب من الله ونيل المزيد من رضاه. 

ومن ثم صارت العبادة والتقوى والورع وغيرها من صفات الأخلاق 
الدينية فرع عن المحبة الالهية ونتيجة لها( (O‏ فالعبادة الحقة هی عين محبة الل 
وهذا عين التوحيدء وهو سر لا يتم إلا بالعلم ينقدح فى القلب» فاعم نة تًا ay‏ 
إل (YS ces) «A1‏ وكما قال جدنا الإمام الرائد محمد زكى إبراهيم فى أنشودة 


(۱۰) ورد هذا الخبر فى (عطف الألف المألوف على اللام المعطوف) للإمام الدیلمی (ق؛ ه) تحقيق 
أستاذنا الدكتور حسن الشافعی» دار الكتاب cg aed‏ طا 7١٠٠م؛‏ ص4؛ ۰۱ حيث قيل لها [كيف 
حبك للرسول؟ قالت: نی أحبّه» الا أن حب الخالق شغلنى عن حب المخلوق"» قال أبو سعيد بن 
الأعرابى: معناه أنى أحب رسول الله إيمانا وتصديقا واعتقاداء لأنه رسول اللهء ولأن الله يحبه» وحبی 
الله فيه الشغل بدوام ذكره ومناجاته» والتلذذ بحلاوة کلامه» ونظره فى القلوب على الدوام» مع ذكر 
نعمه] اه. 


(YY)‏ راجع تأصيل هذا المعانی» وارتباطها بالحب الإلهى ودرجاته فى (عطف الألف المألوف على 
yf‏ 
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MATT TN MT AT TN TA ANT AN A NAT ATT TT TF 
بعلم فی القلب‎ oni نور الرب‎ cyo آسراز‎ 


عم ۵ ص 


dig‏ يها ڪون الغیب جب عن حب افى هب 
ال فقل.جل ال 

فالمحبة معنی نورانی ab‏ وَيُحبُوته" وأصلها من صفات cd‏ 
سبحانه. ولابد من البیان الوافی لهذه المحبة والتعلق بسیدنا رسول الله BE‏ الذى 
لا ينفك عن التعلق AU‏ جل وعلا» فهو و وان كان من الأغيار أو من السّوّى 
ی أنه غير âl‏ إلا تطرونی كما آطرت التصارى عيسى Cyd‏ مریم عَلَيْه 
الستلام UR‏ آّا ع CA guy AWN‏ (متفق علیه) أن آنه (قرار بانه من 
المخلوقين: وأمور العقيدة تقتضى إخراج cg gell‏ من القلب» Yy y‏ كان هناك نوع 
من الشرك يتحدث عنه السادة» فلابد أن يكون القلب خالصا لله uc‏ لأنه لا 
شريك AI‏ سبحانه وتعالی» فهو الاله الواحد الأحد الفرد الصمد. آما فى أمور 
التربية والسلوك و المعاملات و التطبیق العملی لأمور الدين وال دنیا» والقدوة 
والاسوة والتخلق بأخلاق الله» والسیر فى طريق اش فان الأمر لا يتم للمرء الا 
إذا كان التعلق AU‏ عز وجل وبسیدنا رسول BE‏ فهو باب الله. 

وليس أدل على ذلك من قوله تعالى ومن یخرج من بيته مُهَاجراً لی 
AI‏ ورسئوله نم A y‏ الموّت فقد وَقَعَ أَجْرَهُ على AIN‏ وكان AI)‏ غفورا 
dya‏ (انساء۱۰۰)» فالخروج والهجرة ة بالنص القرآنى إلى الله وَرَسسُوله. 
وكذلك ما أكده BE‏ فى حديث الصحيحين ui)‏ الأَعْمّال بالنيّات و ا لكل 
امْرئ ما نوی فمن كانت هجرتة a‏ الله ورسوله فهجرتهة ىاه 
ورسوله)» فالهجرة كما هو واضح من النص الصريح لابد وأن تكون لله 
ورسوله معاء وأيضا حديث الصحيحين ثلاث Cys‏ 2 فيه وجد حَلاوَة 
لایمان أن يكون AM‏ ورسوله Uaa A9) Cal‏ سواهما .€ ولم يقل الله 
وحده أحب إليه مما سواه» بل جاء السياق على المثنى بقوله 'سوَاهُمًا". cyl‏ 
el‏ في آمور هة تف عنها في آمور لمح cd y cwyd‏ املات 
و السلوك و التطبیق» والطریق إلى ال فال تعالی هو الذی أوجب محبة نبیه Mg‏ 


۱۵ 
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TT TN‏ ارون Y TC TN SF TY TC TT TR‏ رد دز tY TG TC TN ST‏ زد زد دز زد 
ومن التطبيقات المعروفة والمشهورة فى ذلك ما كان من صذيق الأمة 
هه الذى تحقق بهذه المعانى فكان إيمانه يزن إيمان الأمة بأسرهاء وذلك فيما 
رواه أبو داود والترمذى وغيرهما من أنه 4ه جاء بكل ما عنْدَهُ متصدقا فقال A‏ 
رمئول AE AN‏ («ما أَبْقَيتَ لأهلك». قال cf‏ لَهُمْ (Al uyg AI‏ . والشاهد هنا 
قوله enn‏ لَهُمْ A gg AM‏ 
وإن الذين بعدت الشقة بينهم وبين سيدنا رسول الله BE‏ ولم ينظروا نظرة 
الحب» بل وانتقدوا أفعال الصحابة المبينة لهذا الحب وكذلك من تأسى بهم من 
بعدهم من المحبین» فنقول لهم قول شيخنا 4ه: "إن قيّم الحب الأصيلة هى التى 
كانت تحكم أحداث عصر النبوة» ولن نستطيع أبدا أن نستوعب مثل هذه 
الحوادث والدلائل إلا إذا لبسنا نظارة الحب حتى نرى ونتذوق ونستمتعء حينئذ 
فقط يمكن فهم الأسباب والدوافع والحالة الشعورية والوجدانية التسی عاشها 
الإنسان فى هذا المكان وفى هذا الزمان» نعم كان الصحابة يعيشون حالة حب 
دائمة» وكان رسول الله ffe‏ طاقة حب ورحمة وحنان ورأفة ورقة تسرى 
روحها فى كل شئ حتى الجماد .. هذا ما حدث نان أودتم أن تحاکموا أحدا 
فحاكموا الحب. وا عدموه. هذا إن وجدتموه بينكم أو عرفتموه .. فإنه فى 
المنطق والعقل لا يوجد سوى الحب. فالعاطفة هی الشئ الوحيد القادر على 
تحريك النفس بهذا الشكل .. وان حبهم لرسول الله ME‏ جعلهم أحرص الناس 
على الاجتماع به وأخوف الناس من الافتراق عنه .. والسؤال المهم فى ختام 
رحلتنا هذه مع الحب: ما هى الوسيلة الناجحة والسبيل الواضح القريب للتشبع 
بهذا الحب وجنى ثماره اليانعة؟ والجواب المختصر المفيد هو أن الصلاة على 
النبى BE‏ هی الوسيلة الدائمة التى يعبر بها المسلم عن حبه لرسوله فى كل 


م ۰ 5 
وقت وحين27". 


(YY)‏ وهذه المقولة هی لشيخنا ومولانا فضيلة الإمام العلامة نور الدين على جمعةء فى كتابه الماتع 
(حاكموا الحب: مسيرة الحب فى حياة رسول الله (BE‏ نهضة مصرء ط۰۱ أغسطس ۰ ANS O‏ 


.١ ص7‎ )١١١ص‎ ١١ص‎ 
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9 1 1 1 1 210110101000101 
ومن ثم كان الحب هو النواة الأولى والركيزة الأساسية التى ينطلق منها 
الطريق إلى اللهء فكان حب الأكوان من حب الله» فالحب هو الأساس الذى يُبْتنى 
عليه كل شی» وأن حبك للنبى BE‏ لا يتعارض أبدا مع حبك شم فمحبة النبى BE‏ 
فى تطبر سح ال اة ر الي وق أعلمنا سينا A a‏ كله A‏ 
التى ينبغى أن تكون فى قلوبنا حتى يكمل إيمانناء فقال Y) A‏ یُوّمن أحدکم 
حتی أكون عنده Cal‏ )45 من نفسه ». فقال عم فلأنت الان والله Caf‏ إِلَىَ 
من نفسی. فقال رّسُول AW‏ يه «الآنّ «ae U‏ (رواه أحمد فى مسنده). قال 
بن رجب الحنبلی "محبة اللبى cyn BÊ‏ اصول الایمان؛ وهی مقارتة لمحبة الل 
US‏ وقد قرنها الله بهاء وتوعد من od‏ علیهما Ages‏ شئ من الأمور المحبّب 2 
طبعا من الأقارب والأموال والأوطان» وغير ذلك“ فلا یتحقق كمال الایمان 
لعبد حتی تبلغ محبته للنبى َي ذلك القدر الذی آراده 186 من سيدنا عمر «dp‏ 
وتلك الدرجة هی التی ینبغی لكل مسلم أن یتطلم إليهاء وهذا لا تعاروض بینه 
وبين حب الله» فأنت تحب رسول الله و لأنه من جهة اش فأساس حبك 
WT‏ فو نحن ام ول شاک مكار كدي اباد EW Y‏ 
وكماله عليه كسيدنا رسول الله يع فأنت تحب التجليات الإلهية التى كان رسول 
الله AE‏ هو المرآة التى تعكسها لنا» فالحب لله وحده» وحب سيدنا رسول الله بكل 
قلبك هو حب لله ولا تعارض بینهمال". ومن هنا aill! li‏ صل علّی مرآ 
«yl Gl;‏ وكذلك كان توجيه شيخنا ap‏ الدائم لنا: وَاجِهُوا الأكوان بالخب؛ 


ال“ 


(YY)‏ وهذه الفقرة السابقة عن العلاقة بين محبة الله ومحبة رسول الله ي مقتبسة بتصرف من بحث 
لدار الإفتاء المصرية عن مكانة محبة النبى وم وحدودهاء وذلك تحت باب قضايا إسلامية. 
۱۷ 
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] موقح علم رفن الشّمانل المُحَمَّدِيّة من منظومة العلوم الكليّة [ 


إن ole‏ (فن) الشمائل لحم (والذى هو أحد فروع علوم الحديث 
والسيرة النبوية)» يرسل الضوء على صفاته ELN‏ ونغوته cl‏ ومَحاسنه 
AG]‏ وأخلاقه الزكيّة يه فهو من الأمور المباركة» والعلوم الشريفة الثمينة. 
لأنه من وسائل ازدياد الإيمان» كما أنه طريق مود إلى امتلاء القلوب بتعظيمه 
وتوقیره» ومحبته يِه واقتفاء هديه وسنته» وتعظيم شعائر ملته ME‏ » وفى ذلك 
تعظيم شرعه وملته وبها سعادة الدارين ذلك ومن يُعَظُمْ شعاثر الله فَإنَّهَا من 
تقوى القلوب» (لحج۳۲) الذي هو غاية رغبة الراغبين» ونهاية آمال 
لمزملین. 

وهو علم یتحدث عن أشرف خلق الله قاطبة: عن Anod‏ الشریف» وأسمائه 
الشريفة» وصفة خلقه وجمال صورته وكمالهاء وما يُعرف من آوصافه الشريفة 
وأخلاقه المنيفة» وصفة لباسه وفراشه وسلاحه. وصفة أكله وشربه ونومه. 
وخلقه وحلمه وعشرته مع نسائه» وأمانته وصدقه وحيائه» ومزاحه وضحکه 
وتواضعه وجلوسه. وکرمه وشجاعته» وفی «Ach‏ وسته ووفاته A— a5‏ 
ورؤيته فى المنام» وأدعیته» وأذكاره» إلى غير ذلك من الفصول الشريفة المنيفة 
التی ترتبط به يكو . 

وتجدر الملاحظة للتریب الوارد لهذ الفصول والذی یخنتم بالارث النبوی 
بعد أن لقی النبى BE‏ ربّه» وکتبت عليه الموتة التى CS‏ على بنی آدم» ولکن 
الإرث النبوى لا يتأتى إلا بعد أن تكون قد قطعت معه الشوط المناسب وتعرفت 
عليه كما ینبغی» وعشت معه. 


۱۸ 
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ATO زد دز‎ tt TG TC TN ST Tt TT NT TC TT TT FC TT TN 
وشوقا وحبا‎ BE وأنك إذا كان سيرك على هذه الأبواب تزداد معرفة له‎ 
فى المنام‎ ME وعشقا فتطلب الرؤية فناسب ذلك الحديث فى الختام عن رؤيته‎ 

حتى لا تغيب عنك أوصافه. 

وعلم الشمائل المحمدية هو فی الأغلب الاعم من الفحادیث التی i‏ من 
قسم المرفوع. ون لم يكن قولا له Ag‏ ولا فعلا ولا تقريراء لأنهم - كما ورد 
فى حاشية البیجوری - عرفوا ole‏ الحدیث رواية بأنه: 2le‏ يشتمل على نقل ما 
أضيف إلى النبی 2 - قيل أو إلى صحابی أو إلى من دونه - قولا أو فعلا أو 
تقريرا أو صفة خلقيّة أو خلقيّة. وموضوعه ذات النبی و من حيث إنه نبى لا 
من حيث إنه إنسان مثلاء وواضعه أصحابه الذين تصدُوا لضبط أقواله وأفعاله 
وتقريراته وصفاته. وغايته الفوز بسعادة الدارين» ومسائله قضاياه التى تذكر فيه 
ضمناء واسمه علم الحديث رواية» ونسبته أنه من أشرف العلوم» وفضله أن له 
الشرف العظيم من حيث إن به يُعرف كيفية الاقتداء به Bf‏ وحکمه الوجوب 
العينى على من انفرد» والكفائى على من تعددء و استمداده من أقواله وأفعاله 
وتقريره وهمه وأوصافه الخلقية. 

والكلام فى علم الشمائل المحمدية لابد وأن يسير على كل هذه الجوانب 
فلا نكتفى بالشمائل والخصائص المجردة المحددة والمعروفة - وكفاه شرفا — 
ولكن لابد من الوقوف على الإشارات القلبية التى تفيض بها هذه السيرة العطرة 
وتملاً الأكوان استشعارا منها الجانب الروحى الإشارى من خلال قراءة متأنية 
لأحداثهاء إظهارا للبعد الصوفی لهاء الذى هو مرتبة الكمال مع التركيز على 
أهمية ارتباط الملامح الإشارية للسيرة النبوية بالحَدّث ذاته» وما فيه من مواقف 
وتفاعلات متبادلة يستفيد منها أرباب السلوك والتربية. وتفصیل ذلك وتأصيله 
نبينه فى الفائدة البهية» وبدء الشروع فى قراءة الشمائل حيث نختم بذلك القواعد 
العلية. ولكى تتم الفائدة نعرض لبيان أقسام السيرة المحمدية التى يندرج فيها علم 
الشمائل المحمدية» فنقول Ay‏ التوفيق: 


۱۹ 
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NND TD OD DO 
هو أحد فروع السيرة النبوية» وإنه من المعلوم‎ YU الشمّائل‎ ele إن‎ 
الوحيد الذى تتفجر منه ينابيع حياة العالم‎ XT أن سيرة‎ 
- الإسلامى وسعادة المجتمع الانسانی وأن هذه السيرة والتى تمثل أحد الأركان‎ 
الركائز - الأساسية الثلاثة مع القرآن» والسنة لكافة لعلوم الإسلامية بمراتبها‎ 
BE حيث تبين السيرة أحداث ووقائع حياة النبى‎ (Ads y الثلاث شريعة وطريقة‎ 

والتى صنعت التاريخ. 

ويلفت CSI‏ النظر إلى أن هذا العلم له وجهان: الأول هو السيرة 
المتعارف عليها كأحد علوم الشريعة الإسلامية على الظاهر» وهو ما يبين 
الأحداث والوقائع ارتباطا ببوتقة الزمان وبوتقة المكان فى تجريد يرسم السيرة 
المجردة الموضوعية «Objective. Biography‏ أو بإدراج بعض التحليلات 
ووجهات النظر الشخصية لكاتب السيرة مظهرا أثر شخصيته فى الكتابة وتناول 
الأحداث وتحليلها فتكون السيرة التفاعلية أو التطبيقية .Subjective‏ 

أما الوجه cyllid]‏ فهو إبراز الملامح القلبية والروحية فيما يطلق عليه 
الباحث الفقه الصوفى للسبرة المحمدية ‏ أو | الملامم الإشاربة للسبرة 
المحمدية ] ويقدم له التعريف التالی: [ تأويل أحداث ووقائع السيرة المحمدية 
بغیر ما قذ یظهر منهاء بمقتضی ci‏ تظهر” لأهل السلوك» ویّمکن الجمع 
بينها وبين الظواهر المْرَادَة» وبأن يكون سالمًا من مُعَارضة العقل ولنقل 
(Gan,‏ ؛ وباصطلاح أكثر تحديدا يكون فقه القلوب فى سيرة الحبيب المحبوب 
Ya‏ تفاعل yl, Gl‏ تخلقا بأخلاق الله, اقامة للعلاقات المحمدية 
بأکوان رب البرية ). 

وباختصار وكما تعلمنا من شيخنا ه أن يكون ذلك مشروطا بألا يكر 
السسّرُ على الظاهر بالبطلان. وتفصيل هذه الأقسام يأتى بيانه فى ختام هذا البحث 
مع الفائدة البهية. 

وبشئ من التفصيل لعلوم السيرة المحمدية» وبيان ارتباطها بحياة المسلم 
نقول إنه إذا كانت السيرة شريعة (على الظاهر) هی تفاعل الأكوان فى بوتقة 


۲۰ 
ارو شارت رورش‎ TTTT TI ار‎ TT T ET TT TT TT TT TT TT TT TD THU 
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الزمان» مقيدة (محصورة) بمكان» فإن 5 حقيقة (على الحقيقة) هى 
تفاعل الأكوان تخلقا بأخلاق الله فسيرته العطرة هی الرسالة AN‏ حملها 8 إلى 
المجتمع البشری» وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور» فيسعى بهاكل 
مسلم إلى الرقى فى مدارج العبودية كلما اطلع على موقف من مواقف حياته BE‏ 
متأسيا به» شغوفا إلى مرحلة الكمال فى كل أمور حياته. 

وهذا بالضرورة يتطلب الربط الموضوعى والمنهجى الكامل بين رتب 
ثلاث: أولها الشريعة وهى ترتيب وحصر أحداث السيرة النبوية والتى يقصها 
المؤرخ (كاتب السيرة) ويثبتها من جهة الظاهر والتى هی مجرد مرحلة جمع 
أحداث السيرة بالوقوف على البيان الوصفى للحدث ظاهراء وآخرها الحقيقة 
وهی ما يقابل هذه الأحداث من علوم الباطن والاشارة» ودرجات الکمال» 
وبينهما الطريقة وهى التطبيق العملى للموروث النبوى تربية وسلوكاء سيرا فى 
الطريق إلى الله ك تبعا لحبيب الله BE‏ وهذا يعنى القيام بدرجة من التحليل 
الصوفى الإشارى بعد بيان ظاهر الحدث فى تأكيد لإمكان الجمع بينهماء وأنهما 
لا ينفصلان» فالتصوف درجة الكمال لما وراء الحدث الظاهر. وما ذلك إلا لأن 
الوراثة الكاملة عند السادة أهل الله إنما تكون باستكمال سس 9255 O‏ وهذه 
الأسس الثلاثة تكمن فى طلب العلم لما ورثه النبى ىلي لأصحابهء والتقليد 
العملى لحياة المصطفى BE‏ > وتذوق أحوال المصطفی ييي قدر الإمكان. 

والأساس الأول إنما يتم فى قاعات الدرس ومجالسة العلماء وهی 
مرحلة جمع الميراث «cg yll‏ بينما يتحقق الأساس الثانى بالتربية والسلوك على 


الأساس الثالث - وركيزته الحقيقية حب شخص سيدنا رسول الله BE‏ - فإنه لا 
يتم إلا بجمع وتحصيل شخصية النبى و ذاتها. ويمكن إجمال هذا المنهج 
الربانى فى الجدول التالى: 


(۱۶) وهذه الأسس تلقاها الباحث مشافهة عدة مرات حيث تعلمناها من أستاذنا الجليل المبارك الدكتور 
حسن الشافعى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء الصوفية» والرئيس الأسبق للجامعة الإسلامية العالمية 
بباکستان» والوكيل الأسبق لكلية دار العلوم بالقاهرة» وعميد المعهد العالى للدراسات الصوفية بالعشيرة 
المحمدية» ومؤلفاته حول الصوفية تذخر بهذه المعانى. 
۲۱ 
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ومن المعروف أن السادة الصوفية لا يقنعون بالموروث العلمى ولا 
التقليد العملى» بل يرغبون فى السلوك وتذوق الأحوال» فى خلاصة هی 
(جمع وتحليل الميراث النبوى مع حب شخص النبی (A‏ وهذا لا 
يتأتى أيضا إلا من خلال الوقوف على خصائصه وسيرته ودراستها على يد 
أهل الله الذين يستطيعون الأخذ بيد السالك فى طريق ct‏ خلف سيدنا رسول الله 
يلوه وصولا إلى الحضرة القدسية فينعمون فيها بإمامهمء فاللهم صل sd&‏ 
وإظهار هذه الثلاثة - فى الحقيقة - هو واحد من الأهداف التى يتغياها 

هذا البحث من خلال بیان مجموعة القواعد العلية للشمائل المحمدية. 


۱ واقترب)‎ ud yb 
القرب والمعراج الصدق والعدل‎ 


التوحید الشهادة 


نموذج cyd ydd‏ یوضح منظومة الوجود والأكوان تعبیرا عن 
ماهية الوراثة الحمدية وموقح الحب منها 


۲۳ 
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الفاعدة الثالئة: 
[ قاعدة فك الجهة [ 


وهی قاحدة مهمة للغاية عند so) â‏ الشمائل المحمدية؛ ومفادها معرف 4 
المشترك لفظا بين ما ینسب إلى الخالق وما ینسب إلى المخلوق. 

فما یتعلق بالذات الالهية قطعا لا پُراد به أى من خلقه» فمن المعلوم قوله 
تعالی لیس کمثله aid gadd yg ryd‏ (لشوری۰)۱۱ وان تم استعمال 
نفس اللفظء الا أن المعنی المراد من ورائه مختلف قطعاء فلا يقف ذلك حائلا 
بينك وبين ما تقرأه عن بعض آوصاف سیدنا رسول AM‏ و ومن أمثلة ذلك ما 
ذکره البیجوری فى حاشیته: 


69 وه دوي sg”‏ 


لعبد عبد وان تعالى والمولى مولى وان تفزل 

وهنا ملمح دقيق لاستخدام لفظ (تعالى)» فهو لفظ يستخدم للذات الإلهية 
lad)‏ الله عَمّا یصفون4. ويستخدم أيضا للمخلوقين» وکل بحسبه. فإذا قلنا "إن 
لسيدنا رسول الله الکمال"؛ فلا يتسرع أحد وكأنه ينفى الكمال عن سيدنا رسول 
الله CA‏ فيقول الكمال لله وحده. فقولهم "الكمال لله وحده" كلمة حق بالطبع» ولكن 
فى غير موضعها هناء فالحديث والسياق عن سيدنا رسول الله BE‏ فى نهايته 
حديث عن مخلوقء إلا أن له السيادة والعلو والكمال على كل الخلق» بتفضيل الله 
تعالی له» فهو سيد السادات» وأفضل المخلوقات على الاطلاق» وكما قال الإمام 
اللقانى صاحب جوهرة التوحيد: 

aai,‏ الخلق عَلَى الاطلاق نبیتا قمل عَن الشقاق 

وغير ذلك ينسحب على العديد من الألفاظء وكما قال البیجوری فى 
حاشيته: فلا نسبة بين الحضرة العلية» وبين الحضرة النبوية". فالنبى 6 مهما 


Yf 
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NIR IN NN NT NN NT NT NN NT NT TN NT NT TN TR TR 
وعلا فهو عبد لله تعالى» كما قال عن نفسه الشريفة فى الصحيحين:‎ o y عظم‎ 
السام فانما آنا عبذ‎ AME مریم‎ Col تطرونی کما آطرّت النصاری عيسى‎ Y) 
ورَسُولة). فالاشتراك لفظى» والمعنی العام قد یکون‎ ANI الله فقولوا عَبْدْ‎ 
مشترکا فى |طاره الا أن المعنی الحقیقی و الماهية الحقيقة مختلفة قطعاء فلا نسبة‎ 

بين الخالق و المخلوق. 

وعلی الجانب الآخر فى مقارنة - إن جازت المقارنة - بين خصائص 
وصفات سیدنا رسول الله BE‏ وغيره من الخلق نجد أن السادة العلماء قاموا 
بحصر هذه الأوصاف والخصائتص وبینوا ما هو مشترك بینه BE‏ وبين سائر 
الناس؛ وما هو خاص به لا يشاركه أحد من المخلوقین. ومما ورد فى كتب 
العلم - ومنصوص عليه فى الشمائل - مما لا يشاركه أحد فيه ما یلی: 
فى الواجبات: الضحی, والوتر» والاضحية AW yd y‏ وقیام اللیل. فهذه الأمور 
واجبة فى حقه ME‏ ومسنونة للامة. 
فى المحرمات : الز کات و الصدقة ومعرفة الخط ومعرفة الشعرء وخائنة الأعين 
الإا بما یظهر خلافه» ونکاح الاماء» وهی مور جائزة a ynl‏ من الناس کل 
خصائص فى المباحات : تزویح من شاء من النساء لمن شاء من الرجال ولو لنفسه 
بغير إذن المرأة ووليها متولیا عن الطرفین الایجاب والقبول» كما أن الله تعالی 
قد Ax y)‏ وأبيح له الوصالء وأبيح AI‏ نكاح أكثر من أربع والاحتفاظ بهنء 
وأبيح له أن يحكم ويشهد لولده ولنفسه» كما أن له التصرف فى مال الغير بغير 
لذنه. 
فى القضائل والمكرمات : تحریم منکوحاته على غيره» وتفضیل زوجاته على 
سائر النساء» وزوجاته هن آمهات المومنین» وثواب زوجاته وعقابهن مضاعف» 
وهو خاتم النبیین وأفضل الخلق على الاطلاق» وكتابة اسمه على العرش وفی 
الجنة» وأول شافع وأول من تتشق عنه الأرض» وغیرها من الفضائل. 


۲ ۵ 
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فى الأسماء: له من الأسماء ما لا يجوز لغيره حتى من ساداتنا الأنبياء عليهم 
السلام» وخلاصة الكلام فى آسمائه عَي: 
١‏ - أسماء خاصة له AE‏ لا يشاركه فى معناها غيره من الرسل: وهی مثل: 
محمد» أحمد» العاقب» الحاشر» المقفى» نبی الملحمة نبی الرحمت رحمة ال 
—Y‏ ما بشارکه ‏ فى معناها غبره من الرسل: مثل رسول الله» cAn‏ عبده؛ 
الشاهد. ولکن له BE‏ منها کمالها فهو مختص بکمالها. 
۳- يجوز أن يتخلق (يتسمى) بها: وذلك فثل "محمد AA‏ مصطفى» 
محمود. 
- ما لا يجوز أن يتخلق (يتسمى) بها: وهی مثل: العاقب» الحاشر. 
ه- ما اشتق له WE‏ من أسماء المولى عز وجل: وجمعها القاضى عياض فى 
ثلاثين اسم ذكرها بتفاصيلها وكيفية اشتقاقها من أسماء الله الحسنی» ومنها 
الحمید » الرؤوف»› الرحيم» الحق» المبین» الشهید » النورء الكريم» العظيم» 
الجبارء الخبیر» الفتاح» الفاتح» الشکور » العلیم» العلام» الأول» الآخرء 
القوی» الصادق. الولى» المولی. العفوء الهادی المؤمن» المهعیمن القدوس› 
العزیز » المبشر » النذیر . 
ولقد عقد القاضی عیاض فصلا خاصا فى کتابه الماتع الشفا بتعریف حقوق 
المصطفی" لیزیل الاشکال عن اختلاط الفهم لدی البعض من اطلاق بعض من 
آسماء الله الحستی على بعض المخلوقین» قال فیه("): 

y 99 1 9 20 8 ري 8 5 ۲ ۲ 2 ۳ ی‎ eg 
آذکر نكتة (أى جملة مفيدة) أزيخ الإشكال بها عَنْ كل ضعيف الوهم سَقيم‎ [ 
عن شبه التنویه وهو أن‎ A yn yny تخلصٌة (أى تنجيه) من مَهّاوى التشبيه‎ câl 


sa‏ (ضعیف الخيال) أن الله تعالی جل And‏ فى عَظَمّته (أى فى ذاته) 


(Yo)‏ النص المذكور مما جاء فى الشفا وما بين الأقواس هو من شرح الملا على القارى الهروى 


الحنفى (ت4 ۱۰۱ه) على كتاب الشفا. 
Yr‏ 
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رغلا صقاته لا يبه Un‏ من مَخلوقاته ولا A‏ به ون ما جاء (أى من الاسم 
والصفة) مما أَطلَقَهُ الشراغ (أى فى الكتاب والسنة) علی الخالق وَعَلَى المَخلوق 
(أى لما بينهما من اشتقاق لغوی) فلا Un ALIS‏ فى ynd‏ الحقیقی» 3 صفات 
القديم (أى الأزلى الأبدى) بخلاف المخلوق (أى المشاهد حدوشه بالواقع 
المخئوس وبالدليل العقلى والنقلى) فکما Cyf‏ ذَانَهُ Ma‏ لا تشبة الذوات کذلك 
صقاتة (كالعليم والحليم والصبور والشكور والسميع والبصير والقادر والمتكلم) 
الاسام المخلوقين یت نو ا 
و سا وکنی 3 هذا قوله تعالى ( لیس كمثله شيء ۱۹ (الشوری۲ ( â,‏ 
در من قال من CRB‏ والغارفین الْمُحقفين التوحیذ بات ذات خر مُشبّهَة 
للذوات ولا مُعَطْلَةَ عن الصفات. فَلَيْسَ کذاته ذات ولا کاسنمه استمٌ ولا كفعله فعل 
ولا کصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ اللفظ وجلت الذات القديمَة أن تكون 
ها صفة حديتة کما اسنتحال أن تكون للذات TN‏ صفة قدیمة. وما تصلور فى 
وهمك AU‏ بخلاقه. وهذا که CAS,‏ أهل الْحق والسة وَالْجَمَاعَة] آه. وعلیه 
فإذا وردت آسماء ymd BAI‏ بها وهی مذكورة فى حق الله تعالی فليس إنكارًا 
للاسم أو إيعادا له ولکن تطلق على الله حقيقة وعلی المخلوق مجازا. وكذا 
تنطبق القاعدة على الصفات و الخصائص و السمات. 


۳۷ 
۳ 2۳2۳ 7۳ oii o o o oc ols nl oils r o ۰ o ul oii is oil oc o اک‎ TT TT 


YY‏ اا اا O E‏ ا DU dd Yd dd Y did dd dd ddd Y dB ddd dB‏ رس e‏ برس 
iY‏ اا dd Dd dd DD Dd d< idd dd Bd O E dd ddd E DD DD O O O dd Y Y‏ 


TT TT TT TT DT DT DT DT DD DT TT TD +‏ ری یری یی 


القاعدة الرابعة: 
] | خصاء صفافه Ag‏ [ 


ما من أحد من الخلائق أخصيّت أعماله وأقواله وأفعاله وصفاته كالنبى 
يه » وإنه من الكبائر أن تقص المرأة ما يحدث فى بيتهاء إلا أمهات المؤمنين 
فى بيت سيدنا رسول الله BE‏ (واذكرن ما یتلی في بُيُوتن من آيَات الله 
والحكمة ان ال کان لطيفاً MEL‏ 

وعلیه فان الصحابة Y ol SN‏ مراء آنهم ما ترکوا شيئا من آخبار 
المصطفی و یستطیعون إثباته الا وقيّدُوهء ولا شيئا عن هيئته وسمته ول سه 
وطعامه وشرابه» وغیر ذلك یستطیعون تقریره الا ورووه» ولا صفة تكسب 
المحبة والاتباع یستطیعون وصفها الا وأذاعوهاء ذلك لأن محبته BE‏ عبادة 
والتأسی به علامة على تلك المحبة. وقد تلقی هذا الأدب السادة العلماء» فدأب 
أولو العلم على تقييد شمائله BE‏ وتدوينها فى كل ما يتصل به من الأمور 
الشوعية أو الشثون العادية) وذلك بطريقة استيعابية وأسلوب استقصائی Cyn‏ 
إن هذه المعارف الوفيرة جلت لنا تلك الشخصية الفريدة فکانت هذه العلوم منارا 
gel yi‏ فی ضیائه الشخصية المحمدية تزهو فی cl‏ الکمال والجمال» وینبعث 
من تلك الذات أريج الجلال والهيبة والعظمة؛ فهو تج آولی الخذشق أن تدون 
شمائله» وأن تشتف الاسماع صفائه الخلقيّة والخلقيّة» وسمته وهديه؛ وأمره 
ونهيه. 

وقبل الانتقال من هذه القاعدة الهامة نود الإشارة إلى مجموعة من الأسئلة 
التى قد تدور بأذهان البعضء ألا وهی: هل صفات سيدنا رسول الله AE‏ قابلة 
الحصين» وان کانت قابلة للحصر فهل یمکن حصرهاء ولذا كان من لممکن 
MP en‏ 


۳۸ 
۳ 2۳2۳ 7۳ ۳۰۳۰۳۰۳۰ ۰۰۳۰۳۰۰۰۰۰۳۳ اک‎ TT TT 


YV YV bi i YY‏ بر رس رس رس برس برس برس ا ddd ddd dB‏ رس رس رس رس رس رس dd‏ رس رس رس رس رس رس رس زر بر بر برس 
DDd DDd Y 27 27 2222222 2 Y Y YY‏ کر dU dd Dd DD dd di dd ddd dd DI ddd DD‏ 


TT TT TT TT TT TT TT TI TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TD زا‎ + TT 
والإجابة عن هذه الأسئلة تتضح من بیان حقيقة هامة لابد منهاء وهی أن‎ 
مریم‎ OM تطرونى كما أطرت النصاری عيسى‎ y) مخلوق‎ BE سيدنا رسول الله‎ 
ورسوله6 (متفق علیه)» وان كان أعظم‎ AW Ie آنا‎ UB اسلام‎ AME 


المخلوقات وأشرفها: 
gin gad,‏ عَلَى طاق ییا gya‏ عَن الشقاق 


ومن ثم فصفاته محصورة, ولكن لاتساع قلبه ليشمل العالمين Lo)‏ 
ارستنات إلا رَحْمَة للعالمین)» (الأنبياء7١٠)‏ لا يقدر مخلوق على حصرها أو 
احضاتها» ولا بحصیها لا الذى خلقها سبحانه فل طیه فوهبه اهارا 
كان هناك من یمکنه الاحاطة بسیدنا رسول الله cc‏ وهذا لم ولن يحدثء فسیدنا 
رسول الله و مرآة الحق للأكوان کلها» وهو نبی الوجود» وکل من رسول الله 
ملتمس على قدره لا على yd‏ نبیه. 


وهذه الصفات التی امتن بها المولی على نبيه BE‏ له فیها الکمال والتمای 
وهی دائما فى مقام ازدیاد. ولذا استشکل ذلك على أحد بأن قال: ألم يبلغ سیدنا 
رسول الله BE‏ أعلى المراتب و آشرفهاء فکیف یکون فى زيادة» نقول له بیان ذلك 
فى علوم العقيدة» والتوحید» من دراسة الموجود. والممکن. فالموجودات 
محصورة, والممکنات لاء فالمقام الذى امتن به المولی تعالی على حبیبه و فى 
لحظة ما هو أعلى مقام فی هذه اللحظة خلقّه Lo), Ml AI‏ وهو alel‏ 
مقام وقتهاء AI‏ لا يمنع أن یخلق المولی سبحانه لحبیبه و فى اللحظة التى 
تلیها مقاما آعلی مما كان عليه فى اللحظة السابقة» بل هو ما يحدث بالفعل 
وهذا هو تفسیر قوله تعالى إوللآخرةٌ یر لك من الأولی46. أى أن اللحظة التالية 
هی خير" لك من التی آنت فیها(. 


(YN)‏ وعلیه أيضا ga âd‏ حدیث Cy)‏ استوی olyg‏ فهو مغبون)» فهی دعوة من المعصوم Ul‏ جمعیا 


بالحرص على دوام الترقی» فالإيمان يزيد وينقص» فاحرص على الازدیاد دوما. 
۳۹ 
TTTTTTT TTT*‏ ومع وک T'TTTTTTTTTTT TT TT‏ و ور TTTTTTTTTTT TT‏ 


Yd Y DU dd dd dd idd ddd dd dd ddd ddd بر رس رس رس رس رس رس رس ا‎ YV Y Yi Y Yr Y 
dd dd dd DD dd dio dd dd dd DD DDd BD 1 | DDd Dd YY 2722222 کر کر‎ 2 Y Y YY 


TT DT DT DT DT DT DD TD TD TD TT DT TD +‏ یری ری یری یری یی 


فما هو آت له لا c AU‏ وما هو فيه فى اللحظة الحالية یتناهی» فهو 
محدود» والقاعدة أن الذى لا يتناهى لا يدخل تحت حصرء فإذا قيس ما يتناهى 
إلى ما لا یتناهی» فإنما قسنت CN‏ على الوجود» وفى ذلك قال البعض: 


Og‏ ر 


رایتگالیوم حَيْرٌ ونڪ امس وأنت غدا تزید الخیر ضعفا 

وفی هذا توجیه Ul‏ أيضا بالحرص على الترقی والازدیاد فى الایمان؛ 
أسوة بسیدنا رسول الله BE‏ فمن لم يكن إيمانه فى ازدیاد فهو إلى نقصان؛ 
فالایمان يَزِيدُ ویتقص (رواه البخاری)» فحقيقة الدين» وحقيقة الإيمان هى 
استشراف مقام الإحسان والترقى فى مقامات العبودية» فمن استوی يَوْمَاهُ فهو 


A,‏ وه 


۳۰ 
۳ 2۳2۳ 7۳ ۳۰۳۰۰۳۰۳۰ oc ols nls oils is o o o o o ol oii i os oc o اک‎ TT TT 


Yd DU ddd d< d< did Bd ddd dd dB ddd YY Ydd O E O O رس رس رس رس رس رس رس رس‎ O O Y E E i YY 
ddd Dd dd DD d<" dd dd Y Y d< Y Y DD dd ddd DD ddd DD DD YY 2 ا‎ YV Y ا‎ i Y 


TR RR TR TN‏ رار وترون TR TN‏ تور وترون تور ارون TT TR NN TR‏ شرت تبرش رتور ور شرت ترش 
القاعدة الخامسة: 
[ قاعدة من لخة العرب [ 
لابد من معرفة لغة العرب للوقوف على معانى الكلمات التى وصفه بها 
الواصفون ومن ذلك أنهم يقومون أحيانا بإلغاء ما زاد على العقد (والعقد عشر 
سنين) من كلام العرب عند ذكرهم السنوات» فيقولون مثلا (عاش ستين عاما)» 
فعمره يصبح )٠١(‏ بإلغاء الكسرء كما يقولون (TY)‏ وذلك بغير حساب سنة 
المولد والوفاةء ويذكرون أيضا أنه (To)‏ بحساب سنة المولد والوفاة» والمشهور 
(1Y)‏ وعليه فإذا لم تفهم مراد الواصف فعليك بالرجوع إلى العلماء للبیان؛ 
والمعاجم للتبيان» والأمهات (أمهات الكتب والمراجع) للافهام» کی تستطيع 
الأفهام فك رموز الألفاظ التى استخدمها الواصفون فى كل ما شاهدوه من 
شمائل سيدنا رسول الله . 
وفى هذا إشارة دقيقة إلى أهمية اللغة العربية» وأهميتها تعلمهاء فهى 
مفتاح الفهم للكتاب والسنة» وشرف تعلمهما معلوم» وكما ورد فى الأثر "أحبوا 
العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي""". 
ولعل ذلك يبدو من خصائص اللغة العربية التي جعلتها لغة القرآن 
الكريم» ومنها أنها من اللغات الحية التى تبقى عبر الزمان» وكذلك قابلياتها 
الحيوية ومرونة تعبيراتها وسعتها وما إليها من مميزات من حيث الاشتقاق 
الصرفيء والايجازء والخصائص الصوتية» وإمكانية تعريب الألفاظ الواردة 
كما أن اللغة العربية لغة عدد من الأنبياء العظام السابقين (عليهم السلام)» وقد 


کانوا يتكلمون بهاء ولقد جاء في بعض الروايات أن حَمْسَة أنبياء من الَعَرب: 


الطبرسي» وأورده القرطبى ايضا فى تفسيره الجامع لأحكام القرآن. 
۳۱ 
هک اس کر یر شیر ین کدف یر تم ی ی ات از بر ای ی اف CD‏ یر ار ی تج کی یر یر ان ری 777777 


Yi YY‏ اا Y‏ بر بر Ydd‏ بر بر برچ رس رس رس رس رس رس رس رس ddd Y Y‏ رس رس رس رس dd ddd ddd dB‏ رس رس رس رس رس Yd Dd‏ رس رس رس رس بر بر بر برس 
DDd 7 27222222 2 2 Y Y YY‏ کر dd dd ddd DD Dd d< did dd dB Bd DD ddd‏ 


T‏ جل م ل ا م TT TT DT DT DT DT DT DT TT‏ یری ری ری یری یی 
هوذ و صالخ و ix‏ و اسماعیل و مُحَمَّدْ (عليهم الصلاة السلام)» وأن لغة 


النبي آدم (عليه الستلام) حينما كان في الجنة كانت العربية» حيث إنها لغة أهل 
الجنة» وستكون العربية لغتهم التي يتكلمون بها في الجنةء وبذلك فقد اس تحقت 
اللغة العربية أن تكون لغة القرآن. ۲ ولو جَعَلَنَاهُ قرآنا أَعْجَميًا لقالوا وتا 
فصلت آياتة أأغجمي yes‏ قل هو cyd‏ آمنوا هی وشقاء والذين نا 
يُوّمنون في آذانهم وف yd‏ عَلَيْهِمْ عمی أولئك Cyd‏ من مکان بَعيد 4 
(فصلت 4 4). 

وتجدر الاشارة فى هذا المقام إلى أن سيدنا رسول الله BE‏ هو أفصح 
العرب» وأن اللغة لا تحكم عليهء بل إن الإمام الشافعى #ه قال لا يحيط 
بالعربية إلا نبی"» وقيل أيضا إن كلام سيدنا رسول الله BE‏ وألفاظه تصان عن 
خلوها عن الفائدة» فاعمل جهدك أيها المحب کی تقف على ما تستطيعه من 
معان من وراء كلمات وألفاظ سيدنا رسول الله A‏ الذی لا ينطق عن الهوى. 


YY 
NT TR TN TT TR TN TT TN TF TR TN TT TR TR TT TR TR TN TO TT TI TR TR 


ddd DU ddd dd رس رس رس‎ dd ddd dd dB dd ddd YY ddd YY 2 O Y di Ïr YY 
dd dd dd DD d<" did Dd dB BB dU d< Dd dd dd DD DD DDd DID کر کر ار ان ان ی ی‎ Ì Ì ÌiiY 


مل TF TT TT TD T‏ جل مل TF‏ مل جل TF YS TF TWT‏ مل جل جل جل YS‏ جل ل جر جل جل جل جل 
القاعدة السادسة: 
[ الروايات الطويلة فى وصفه A‏ [ 


ومن هذه الروايات رواية هند بن أبى هالة» ففيها شي من التفصيل. أما 
آغلب الروایات عن أكاين الصحابة فهی مختصرة ولیست مطولة. 


وقل العلماء إن السبب فى ذلك أنه رأى النبی و فى صغره. لكن لم 
يُسمع من كبار الصّخب أنه وصفه وذلك من هيبتهم له» Cyng‏ وصفه BE‏ فإنما 
وصفه على سبيل التمنیل فلقد كانوا أشد الخلق Ana‏ له وأكثرهم أدبا معه. 
وأعظمهم إجلالا له وتوقيراء من أجل ذلك لم يكونوا يرفعون أبصارهم إلى 
محيّاه الشريف هيبة وإجلالاء وإعظاما وإكبارا. 

ويمكن إضافة سبب آخر لذلك وهو أنهم وان كان هذا حال کبار الصحابة؛ 
إلا أن المولى عز وجل قد قيض صغار السن بهذه الروايات حتى يكون لدينا 
روايات تحتوى على أكبر مجموع للوصف الشريف نرتكز عليها فى تناقل 
أخبار وأوصاف حبيبنا BE‏ بالإضافة إلى ما يمكن تجميعه من الروايات القصيرة 
ليصير لدينا تجميع لأكبر قدر من الصفات والتى بها قوام الحياةء وما زاد عنها 
فى كل عصر من بعده - فتحا إلهيا على قلب العبد - فهو رقيا فى مدارج 
الكمالات للرائى. 

وفيما يلى نص رواية هند بن أبى هالة كما جاءت عند الترمذى فى 
الشمائل المحمدية» بحاشية البیجوری» وهو الحديث السابع منها: 
ga)‏ الامام gâo ill‏ بسنده قال: حَدَثنا سفيان بن وکیم. قَال: حدتنا 2-03 بن 
yfo‏ بن عبد الرخمن العجليء اما عَلَيْنَا cyo‏ کتایه. قال: «caa‏ رل من gi‏ 
تویم. ون ولد gal‏ هالة زوم خديجة, يُكنى Lil‏ عبد الله. عن ابن gail‏ هالة. عن 
cymadd‏ بن عَلِيّ عليهما السلام. قال: سال قالي ونه y‏ يي هل وَكَانَ وصافاء عَنْ 
ية النيو AE‏ ونا آشتمي آن gl Ca‏ منها شَيْمًا ملق ca,‏ فقال: 


۳۳ 
+ 1 6 1 6 1 6 1 6 1 16 1 6 ل + ل 1 ل 1 1 1 1 1 + جل م ل م1 1 ج17 ار 1 1 16 ارت ارو شارت ترس رش 


Y E i YY‏ بر 2 YD O O E E e O Ydd‏ بر برچ E‏ رس رس dU dd Y dd dd did ddd dd dd dI dB ddd‏ بر برس 
Y Y YY‏ 2 کر ا ار 222 2 ا ا dd dd dd DD Dd d< did dd dd dd DD ddd‏ 


9ن 21ذظ2 
] كان رسول الله â‏ فخمّا مُفخمّا Ag YNG‏ 4 تلاو الق A0‏ ابد اطول 


من cg gd yo‏ وأَقَصر من المُشذب. عظیم الهامّة» رجل الشغرء إن انقرقت 
عقيقتة فَرَقَهَاء وإلا فلاء یجاوز شَعَرَهُ شحمة أذنیه (ذا هو وفر )9 2(« أزهر 
للون. واسع الجبين» gj‏ لخواجب. منوابغ في غير رن Uu‏ عرق Syn‏ 
wi‏ العرتين ÂI‏ نون یعلوف. يَحْسَبّْهُ من لم yw AL‏ كث Â ja)‏ 
سهل الخدّين؛ ضليع الفم. مفلج الأستان» دقيق الْسَنرَبَّة fS‏ عَنقهُ جيذ Â_ ga‏ 
في صفاء الفضة معدل الق بادنء متماسك سواغ cl‏ والصناره عريض 
الصّارء بَعيدُ ما rr‏ الكراديسء ور المْتجرّد» مَوصول ما بَيْنَ 
الب والسثرّة بشعر يجري ANS‏ عاري این وَالبَطن ما (ممًا) سوى ذلك» 
أشعر الذراعین والمتکبین. وأعالي الصذرء طويل الزنديْن» رحب AY'N‏ شن 
cyd‏ والقذمین. سائل الطراف أو قال: شائل الأطرافء خمصان الأخمصين 
مسیح y y‏ ذا زال ال قلعَاء يَخطُو تكقياء ey‏ 
Uu‏ ذریغ hag US yaa Y TN‏ من صببء وإذا تفت التفت جميعاء 
خافض Sd «ci al‏ الأرْض» yd‏ من تظره إلى المّماء: جل نره 
AB‏ يَسُوق أصحابةء (yng) buy‏ من لقي بالسّلام ] 
وفيما يلى بيان مختصر حول معانى مفردات وكلمات هذا الحديث: 

* آبی هالة: تزوج السيدة خديجة فى الجاهلية فولدت له ذكرين sa)‏ د 
وهند هذا أنجب ولد اسمه ) هند) أيضاء بل واسم جده أيضا هند على بعض 
الأقوال. فهذا الابن وافق اسمه اسم أبيه واسم جده. وهذا غير (هند) الذى سأله 
سيدنا الحسن» وقوله (سألت خالى هند cy‏ أبى هَالَّة) أى لصلبه؛ فهند هذا خالا 
للحسن لأنه أخو أمه من أمهاء فإنه ابن خديجة التى هى أم فاطمة التى هى أمه 

- وصافا: أى يحسن الوصف. وكان هند قد أمعن النظر فى ذاته الشريفة فى 
صغره؛ Cyd‏ ثم Le‏ مم علی بالوصاف» Ul‏ غير ها من كار الصحابة ف 
يسمع من أحد منهم أنه وصفه هيبة له - Cy‏ حليّة النبی: عن صفته وهيئته 
وصورته — تعلق به: آی تعلق علم ومعرفة. 
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Y sell فخما: عظيما فى نفسه» مُفَخما: معظما فى صدور الصدورء وعين‎ * 


يستطيع مكابر أن لا يعظمه وإن حرص على ترك تعظيمه. وهذا تحدى واضح 
- وجهه: بدأ بالوجه لأنه أشرف ما فى الانسان» ولأنه أول ما يتوجه إليه النظر 
- يتلألا_وَجْهّهُ: يضئ ويشرق كاللؤلؤ - تلاو القمر ATI‏ البذر: آثر القمر هنا 
دون الشمس AN‏ 2 محا ظلمات الكفر كما أن القمر محا ظلمات الليل. انتبه: 
ورد التشبيه بالشمس فى موضع آخر نظرا لكونها أتم فى الإشراق والإضاءة 
وقد ورد التشبيه بهما معا نظرا لكونه ME‏ جمع ما فى كل من الكمال. والتشبيه 
إنما هو للتقريب وإلا فلا شئ يمائل شيئا من أوصافه - أقصر من ete‏ ی 
من الطويل البائن مع نحافة. وأصله النخلة الطويلة التى شذب عنها جريذهاء أى 
قطع - عظيم SAU‏ أى الرأس» وعظم الرأس ممدوح لأنه آعون على 
الإدراكات والكمالات - إن انفرقت عقيقتة فرقها: أى إن قبلت الفرق بسهولة 
(بأن كان حديث عهد بنحو غسل) فرقها: أى جعلها فرقتين فرقة عن يمينه. 
وفرقة عن يساره. والعقيقة شعر الرأس الذى على الناصية لأنه ymd‏ أى يقطع 
ویحلق, لأن العقيقة حقيقية هی الشعر الذى ينزل مع المولود - وإلا فلا: فان لم 
يقبل الفرق فلا يفرقها بل يسدلها أى يرسلها على جبينه. فيجوز الفرق والسدل» 
ولكن الفرق أفضل - پجاوز شعر؛ شحمة_أذنیه» لذا هو وفرة: كان يل لا يحلق 
رأسه إلا لأجل النسك» وربما قصره. والمعنى أن شعره يجاوز شحمة أذنيه إذا 
جعله وفرة ولم يفرق» فان فرقه ولم يجعله وفرة وصل إلى المنكبين وكان جمة. 
والوفرة الشعر النازل عن شحمة الأذن إذا لم يصل إلى المنكبين - آزهر اللوأن: 
أى أبيضه بياضا نيرا مشرقا لأنه مشرب بحمرة - واسع الجبين: ممتد الجبين 
طولا وعرضا وسعة الجبين محمودة عند كل ذى ذوق سلیم. والجبين فوق 
الصدغ وهو ما اكتنف الجبهة من يمين وشمال فهما جبينان فتكون الجبهة بين 
جبينين - زج الحواجب: الزجج استقواس الحاجبين مع طولء والحواجب جمع 
حاجب» وهو ما فوق العين بلحمه وشعره» أو هو الشعر وحده — سوابغ 
صوابغ) في غير قرن: أى طویلات لکن غير کاملات. والقرن اقتران الحاجبین 
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بحيث يلتقى طرفاهما 'وضده البلج ' ويقال بلج الإنسان بَعْد ما بين الحاجبين فهو‎ 
وهذا ما يبدو للناظر من غير تأمل‎ Tm والباطل‎ el وفى المثل "لحق‎ ced 
وأما المتأمل فيبصر بين حاجبيه فاصلا لطيفاء فهو أبلج فى الواقع أقرن بحسب‎ 
الظاهر (وهذا جمعا مع خبر أم معبد بفرض صحته) - بَيْنَهْمَا عرق» در‎ 
الغضب ممتلتا دماء وفيه دليل على‎ o ynad الغضتب: أى بين الحاجبين عرق‎ 
كمال قوته الغضبية التى عليها مدار حماية الديار وقمع الأشرار - أقنی‎ 
العرنین: طويل الأنف مع دقة آرنبته» ومع حدب (ارتفاع) فى وسطه؛ فلم يكن‎ 
طوله مع استواء بل كان فى وسطه بعض ارتفاع وهو وصف مدح. والعرنين‎ 
وهو ما تحت مجتمع الحاجبين. والجمع (عرانین)» وعرانين‎ CAIS هو الأنف‎ 
نو يَعْلُوهُ: الضمير للعرنين‎ Al - الناس أشرافهم؛ وعرانين السحاب أول مطره‎ 
آشم: الشمّم ارتفاع قصبة الألف مع استواء اعلاه رمع‎ AWG yl من‎ ALAS - 
اشراف الأرنبة. وحاصل المعنی أن الرائی له یظنه أشم لحسن قناه ولنضور علاه‎ 
ولو آمعن النظرلحکم بأنه غير آشم - كث اللّحيّة: عظیم اللحية (قال البیجوری‎ 
في حاشیته على أبى شجاع: وکانت لحیته عظيمة ولا يقال كثيفة» لما فيه من‎ 
البشاعة» وكان عدد شعرها مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا بعدد الأنبياء).‎ 

واللية الشعر النابت على AA‏ وهو مجتمع اللحيين - متهل الْحئين G5)‏ 

الخدين): غير مرتفع الخدين» وذلك أعلى وأحلى عند العرب - ضنلیع الفم: 

عظيم الفم وواسعه» والعرب تمتدح بسعة الفم وتذم بضيقه لأن سعته دلیل على 

الفصاحة. مفلج الأستان: الفلج انفراج ما بين الثنايا فى غالبها oe Ni)‏ ضد 

المفلج» وهو منقارب الثنايا)» والفلج أبلغ فى الفصاحة لأن اللسان یتسم فيها. 

وفى رواية cedd)‏ مفلج الأسنان) والشنب رقة الأسنان وماؤها وقيل رونقها 

ورقتها - كان Ae‏ جيذ دُمْيّة في صفاء الفضّة: كأن عنقه الشريف عنق صورة 
متخذة من عاج ونحوه فى صفاء الفضة فالجيد العنق» والدُميّة الصورة المتخذة 


من عاج ونحوه» فشبّه عنقه الشريف بعنق الدمية فى الاستواء والاعتدال وحسن 
الهيئة والكمال والإشراق والجمال. واختيار هذه الصورة لأنها قد تكون مألوفة 


Yn 
TN TT TT TT TT TT TF TT TF TT TT TT TT TT T TT TN TT TT TT TT TD TU 


Y dd dU dd Yd Y رس رس رس‎ dd ddd dd ddd ddd YDD رس رس رس رس رس رس رس ار‎ O Y Y Y Yi YY 
dd dd ddd DD Dd d<" i dB dd dd Dd DD DDd BB DD DDd Y Y 7 272222 کر کر‎ 2 2 Y YY 


TN NIN NN NN ل‎ RR RR NT TN TN 
عندهم دون غيرها - مُعتدل مُعتدل الخلق: معتدل الصورة الظاهرة» بمعنى أن أعضاءه‎ 
متناسبة غير متنافرة. قال البیجوری: والرواية حتى هنا بالنصب. ومن بعده‎ 
- (geU يكن‎ oT) بالرفع» بداية من قوله (بادن) - بادن: سمين سمنا معتدلا‎ 
فى‎ A مُتمَاسكٌ: ليس بمسترخ» بل يمسك بعضه بعضا من غير ترجرج» حتى‎ 
السن الذى شأنه استرخاء البدن كان کالشاب. ولذلك قال الغزالى " يكاد یکون‎ 
السّن " - سنواء البّطن وال صار: (سَواءٌ الْبَطن‎ o yc الأول فلَمْ‎ Cyl, على‎ 
فبطنه وصدره الشريفين مستويان لا ينتأ أحدهما عن الآخرء‎ (gl) وَالصّر)‎ 
فلا يزيد بطنه على صدره ولا يزيد صدره على بطنه - عریض الصدر‎ 
المَتكبّيْن: عريض أعلى الظهر‎ cyn ما‎ Ay - وذلك آية النجابة‎ a (رحب‎ 
وهو رأس العظم‎ (ce الكراديس : كما سبق» فهى (جمع‎ 2a - كما تقدم‎ 
ie ET وق جع‎ 
— المتجرد عن الشعرء أو عن الثوب» فهو غاية من الحسن ونصاعة اللون‎ 
يَجْرِي کالخط (کالخیط): اللبة التقرة التى‎ yndy ydy GN موصول ما بَيْنَ‎ 
فوق الصدرء أو موضع القلادة منه: والسرة ما بقى بعد القطع. ويجرى أى‎ 
يمتد» فشبه امتداده بجريان الماء. والخط أى خط الكتابة» وهذا أيضا هو معنى‎ 
والبَطن_ممّا سوى ذلك: أى خالى الثديين والبطن‎ cym دقيق السَنربة - عاري‎ 
من الشعر - آشنعر الذراعین» والمتکبین» وأعَالي_الصّثر: أى كثر شعر هذه‎ 
ما انحسر عنه اللحم من‎ cc) الثلاثة فشعرها غزير كثير - طويل الزّندين: تثنية‎ 

الذراع - رحب الرّاحة: واسع الکف» وهو دليل الجود» وصغره دليل i‏ 
dal‏ بطن الکف مع بطون الأصابع ledd‏ من الروح وهو الاتساع — 

لکفین والقتمین: غلیظ الأصابع والراحةء والشسئن الخشن الغلیظ وکانت کف ه کفه 
ممتلثة لحما. غبر آنها مم غاية ضخامتها وخشونتها کانت اة وتحمل الخشونة 
على حالها فى الجهاد أو فى مهنة آهله» ولذا ترك ذلك رجعت إلى النعومةء 
حیث قال أنس: ولا منت VR‏ ولا حريراء ولا Ud‏ كان cy‏ من کف رمئول 
الله " - سائل الأطراف: طویلها طولا معتدلا بين الافراط والتفريطء فکانت 
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مستوية مستقيمة. (سائن - سائر) وهذا إشارة إلى فخامة سائر أطرافه (أُوْ قال:‎ 
شائل الأطراف): من شالت أى ارتفعت. والمعنى كان مرتفع الأطراف بلا‎ 
UU O أحديداب ولا انقباض. وحاصل ما وقع من الشك فى ا ا‎ 
SF الأعتناء اه حصنا‎ I'R 
لكنها شدة لا تخرجهما عن‎ cyn Ôl خمئصان)_الأخمّصيْن: شديد تجافيهما عن‎ 
حد الاعتدال» وأخمص القدم هو الموضع الذى لا يمس الأرض عند الوطء من‎ 
وسط القدم» وهو ارتفاع وسط القدم عن الأرض. وضده القدم الرَّحّاء وهی التى‎ 

لا أخمص لها بحيث يمس جميعها الأرض. Uae)‏ زاذنى تيهًا وشرقا .. وكدت 

- (G6 لى‎ A الثّريً//إأخولى تحت قولك یا عبّادى..وأن صترات‎ Ml Cy 

مسیح القَدَمَيْنِء yn‏ عنهُمَا الْمَاءُ: أملسهما ومستويهما بلا تكسر ولا تشقق» ولذلك 

قال ydd)‏ عَنهما المَاءُ) أى يتجافى ويتباعد عنهما الماء لو صب عليهما - إذا 
زالء_زال قلعًا: ذا مشی رفع رجليه بقوة كأنه يقلع شيئا من الأرض» لا كمشى 
المختال - يَخْطُو تكفيًا: هذه الجملة مؤكدة لقوله زال قلعا - ویتشی هوتا: الهون 
الرفق واللين. وهذا تتميم لكيفية مشیه» فبعد رفع رجليه عن الأرض بقوة» يمشى 
هونا ال ا ا عرف ا 


وعفاف وتواضع. فلا يضرب 3 ولا يخفق بنعله (وعباة الرحمن الذین 
Cy‏ علی الأرْض هونا)(الفرقان17)ءولا يخفى أنه أثبت منهم لأن كل كمال 
فى غيره فهو فيه أكمل - god‏ المشیة: واسع الخطوة خلقة لا تكلفاء فمع أنه ولخ 
كان يمشى بسكينة كان يمد خطوه حتى كأن الأرض تطوى له - إا مشی كام 
حط من صبّب: يهوى» أى يسرع المشىء yn AN CAN‏ وهو المكان 
المنحدرء وقال البعض يحمل على سرعة انطواء الأرض تحته - ولذا القت 
التفت جمیفا: أى بجميع أجزائه كما تقدم - خافض الطرأف: خافض البصرء لأن 
هذا شان المتأمل المشتغل بزو فلم یزل مطرقا متوجها إلى عالم الغیب Y ymu‏ 
خا گرا کے ایر راا ر م اعا ةو ارت ان وال نت ار 
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الشی فطرف الحبل آخره - نظره إلى cc I‏ أطول من نظره إلى السسماء: 
النظر تأمل الشئ بالعين. وهذه الجملة تعبر عن أنه أجمع للفكرة وأوسع للاعتبار 
ولأنه بُعث لتربية أهل الأرض لا لتربية أهل السماء. ولعل ذلك حال السكوت 
والسكون فلا ينافى خبر أبى داود Y‏ جلس یتحدّث Ag‏ أن برقع Ab‏ إلى 
السّمَاء' - جل تظره AES‏ معظم نظره إلى الأشياء لاسيما إلى الدنيا 
وزخرفتها الملاحظة أى النظر باللحاظ فلم يكن نظره إلى الأشياء كنظر أهل 
الحرص والشره بل كان يلاحظها فى الجملة امتثالا لقوله ولا تمدن عَيْنَيْكَ" — 
سوق أَصنحابه: يقدمهم بين يديه ويمشى خلفهم كأنه يسوقهم لأن الملائكة كانت 
تمشى خلف ظهره فكان يقول اتركوا خلف ظهرى لهم. ولأن هذا شأن الولى مع 
المولى عليهم ليختبر حالهم وينظر إليهم فيربى من يستحق التربية» ويعاتب من 
تليق به المعاتبة» ويؤدب من يناسبه التأديب» ويكمل من يحتاج إلى التكميل. أما 
فى Als‏ ا لوليمة مثلا فكان يتقدمهم كصاحب الطعام إذا دعا طائفة يمشى 
أمامهم له لقي لقيه) بالسّلام: حتى الصبيان» فكان يبادر ويسبق من 
لقيه من أمته التحية لأنه من كمال * شيم المتواضعين وهو سيدهم. وليس بداءته 
بالسلام لأجل إيثار الغير بالجواب الذى هو فرض وتوابه أجزل من ثواب السنة 
لأن الایثار فى القرب مكروه كما بينه فى المجموع» على أنه ناظر فى ذلك إلى 
أن الفرض أفضل من النفل+ وهی قاعدة أغلبية استثتوا متها مسائل» منها el yd‏ 
المعسر فإنه سنة وهو أفضل من إنتظاره وهو واجب» ومنها الوضوء قبل الوقت 
فإنه سنة وهو أفضل من الوضوء فى الوقت وهو واجب» ومنها ابتداء السلام 


فإنه سنة وهو أفضل من جوابه وهو واجب. 
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القاعدة السابحعة:‎ 
[ لا يعدم حقيقة وصفه كَل إلا خالقه‎ [ 
ولو‎ ME فمعالم خلقه و تتحدد على قدر من وصفوه لا على حقيقته هو‎ 
ظهر تمام حسنه ما استطاع أحد وصفه ولذلك قالوا فى حق النسوة اللاتى‎ 
BB قطغن أَيْدِيَهْنَ فى مصر لما رأين خن سيدنا يوسف‎ 
لويما زليخة لو رين جبينه لآثرن بالقطم القلوب على الأبدى‎ 

وقد قيل: سبحان من لا يَعْلمُ قذره 2b‏ .. سبحان من لا يبلغ الواصفون قدر 
صفاته. ويتفرع على هذه القاعدة فروع ثلاثة مهمة» كما يلى: 

فوع 1: طالما أنه لا يعرف حقيقته إلا اش فكيف إذن وصفه الصحابة: والإجابة 
سهلة وميسورة بإذن الله وهو أنه عاصروه وحضروه وشاهدوه وتحققوابه 
Jen‏ الله تعالى عليهم رؤية النبی و من زوايا عديدة يتطلب نقلها لمن بعدهم 
حتى يوم القيامةء فأوصافه AE‏ من الدّينء فكان نقلة القرآن» ونقلة الدين لنا من 
الصحبة وسخر لهم من الاطلاع على أوصاف النبى BE‏ ما يلزم لإقامة الدينء 
وإقامة الحياة وتسيير وإدارة الأكوان. 

فوع ۳: هل يحق لأى أحد بعد الصحابة وصف سيدنا رسول الله SE‏ يرى 
الباحث أنه لا يجوز للمرء أن يجتهد من ذاتيته فى وصف سيدنا رسول الله ME‏ 
إلا أن يطلع أولا على ما ورد من أقوال الصحابة dp‏ وما تم نقله جيلا بعد جيل 
بالسند المتصلء أو أن يمن الله تعالى عليه برؤية النبى ب كى يقدر على 
وصفه وإلا وقع تحت طائلة قوله AE‏ فى الصحيحين Cyl»‏ كذبًا على ليْس ككذب 
علی آحد. من CS‏ عَلَىَّ Wyd Ya‏ مَفْعَدَهُ من النار» ولا عذر لمن يقول Uf‏ 
أكذب له لا عليه فأريد أن أجعل صورته جميلة أمام الناس فأقوم بتألیف بعمض 
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فنرده أن هذا ممنوع قولا واحدا أن تكذب له أو عليه» فهو‎ < ff الأوصاف له‎ 
ليس فى حاجة لمن يكذب له» لأنه الصادق الأمين المبلغ عن الله عز وجل»‎ 
وتولاه ربه بالتأييد والتثبيت ووهبه أجمل وأكمل الصور ظاهرا وباطنا وكل ما‎ 

سوى ذلك فهو نقصء فكيف يَلْحَق به. 

فوع ۳: هل يحق لأى أحد أن يسبح بخياله أو بقلبه فى أوصاف النبى ŴE‏ حتى 
لو لم يقرأها أو يراه؟ نقول وبالله التوفيق إن القلب IN‏ أ رلا صا و الله 
تعالی عليه بالمشاهدة» وکفی» وبالتالى فهو خارج عن القيد المذكور فى الفرع 
السابق» وينطبق عليه قول جدنا الإمام الرائد: 'المأخوذ عن نفسه AW‏ عنه 
القيوث» إذ السبب الذى ترتب عليه المتع مفقود" Y‏ یعضی آن أآصحاب 
الأخوال تنم لهم حالهم؛ ولا تکر علیهم الا بخروج عن الشرع الحنیف» لذا لم 
نستطیع التأویل. 

شرع تات مق الأحوال.والأرضاقه ال لم تاكن مها أو صد الأ یه 
رحيله يي بالرفيق الأعلى: ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما جاء فى 
الحديث التاسع والثلاثين بعد المائة الأولى من أحاديث الشمائل عن ابْن عباس 
رضى الله عنهماء قال: [ کان رسئول لله 35 د بیت یت الليالي المتتَابِعَةَ طَاويًا 
هو وأهلةه لا یجذون عشاء وكان AS‏ 000 خب الشعير ] » وفی ذلك 
قال البیجوری فى حاشیته: وکان ‏ شرف نفسه وفخامة منصبه يبالغ فى 
ستر ذلك عن أصحابه والا فکیف یظن عاقل أنه ببلغهم أنه BE‏ يبيت طاویا هو 
و آهل بیته اللیالی المتتابعة مع ما عليه طائفة من الغنی» بل لو علم فقراؤهم 
فضلا عن أغنيائهم ذلك لبذلوا الجهد فى نقدیمه هو وأهل بيته على آنفسهم 
واستبقوا على ایثاره" اه. 


(YA)‏ (كلمة الرائد: افتتاحية مجلة المسلم)» للإمام الرائد محمد زكى إبراهيم» رائد العشيرة المحمدية: 
مؤسسة إحياء التراث الصوفى» مطبو عات ورسائل العشيرة المحمديةء القاهرة طا c—afYf‏ 
ج١/(ص" CA SAIG 25٠‏ 
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] من بلاغة الواصفين إثبات صفة الكمال بعد نفى النقصان [ 

فعدم الاكتفاء باستلزام النفى للإثبات فى مقام المدح من فنون البلاغة. 
والواصفون فى وصفه BE‏ على دربين: 
* منهم من كان قوله فى بلاغته سلس البيان» يهذب الوجدان» بكلماته تتمايل 
و 
* ومنهم من انبهر فعجز عن التعبیر» وحاول الكلام فعجز عن التصويرء وفى 
ذلك يمكن اقتباس CS el‏ 

العجز Lis‏ شان النطق والحڪم لشو أو ذوق 

ومهما كان من أمرء فلقد حاولوا بقدر الإمكان وبما يملكونه من أدوات 
ووسائل وأساليب» وأقول إنهم لم يصلوا إلى عشر معشار حقيقته» فكل على 
قدره. وكما قيل: 


على gys‏ صوغ لک المديم ومدخگ صاغه ربى صریحا 


(YS)‏ والأبيات لجدنا الامام الرائد آبو البرکات محمد زکی ابراهیم 4ه من آنشودة التوحید؛ راجع 


(مفاتح القرب)۰ مطبوعات العشیر ة المحمدية» ط ص ۲۰۵ . 
£Y‏ 
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القاعدة التاسعة:‎ 
[ وأنه أحلى عند كل ذى ذوق سليم وطبح قويم‎ AE جماله مطلق‎ [ 
وهذه القاعدة تقرر قيدا هاما للغاية» وهو أن من يريد أن يتحدث عن‎ 
أوصاف سيدنا رسول الله 6 ویری مدى قبول البشر لهذه الصفات» فلابد أن‎ 
يكون إنسانا عاديا من أصحاب الذوق السليم والطبع القويم يقبل هذه الأوصاف‎ 
راضياً مرضياً ليس مقتنعا بها فقط بل يحبها ويعشقهاء بل وأکشر من ذلك:‎ 
يعيشها ويذوب فيها. وإلا لو كان فى شذوذ فحكمه على هذا الأمر كسائر الأمور‎ 
لا يعتد بحكمه فيهاء ولايرجع إليه مطلقاء فكلامه غير معتبر وقوله مردود عليه‎ 
غير مقبول. وهذا هو نفس المبدأ عندما تعرض الإسلام على الآخرء فان لم يكن‎ 
نورانياء‎ AM كان فى التصديق بكرياء كان‎ Cys ذو قلب سليم فلن يقبل منك لأنه‎ 
ومن هناتقرر أن‎ AF] والآخر إنما يعيش مع خفافيش الظلام على قلوب‎ 
دوق سلیم وطبم قويم.‎ gâ جماله 2 مُطْلَقَ وأنه أحلى عند كل‎ 
وعليه فإذا كانت بعض أوصافه غير مُدركة عند البعضء أو يشعر بأن ما‎ 
يظنه غير ما يقرأه» أو يعيش فى بيئة لا تدرك حلاوة وحسن ما صف به»‎ 
فأقول لهذا الإنسان "انظر حال قلبك مع ربك. ومع نبيك". فالجمال وان كان‎ 
نسبيا يختلف من بيئة لأخرىء فإنما هو للتعايش وقبول الآخرء والتكاثر‎ 
والتناسل» والتنوع» وغير ذلك من الأمور الحياتية المعروفة» وكما قالوا لولا‎ 
اختلاف الأذواق لبارت السلع. لكن الجمال المطلق الذى لا يختلف عليه اثنان‎ 
O— ومهما كان تعلق المرء بجمال وحلاوة‎ . BE إنما هو لسيدنا رسول الله‎ 
ويقولها‎ (fb إلا أن‎ Mf حولهء إلا أنه لا يملك إذا شاهد حضرة النبى‎ 
هكذا دائما. وإذا لم تدرك ذلك فالخلل فيك» فاحذرء وتجنب قوما قد تاهوء وقم‎ 
BE بعرض نفسك على الطبيب. وما الطبيب إلا سيدنا رسول الله‎ 
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وأنه إن كان قد ذكر فى بعض الشروح أن بعض هذه الأوصاف متل‎ 
(ستهل الْخدْن) وقول الشراح إن ذلك أحلى وأعلى عند العرب» فجاء التقيد بما‎ 
عند العرب» وكذلك اختيار بعض صور التشبيه دون غيرها لأنها قد تكون‎ 
مألوفة عندهم دون غيرهاء مثل قولهم (كأنَ عنقة جيذ دُميّة في صقاء الفضّة)‎ 
WT فإنما هذا مناسب لما ألفوه من نوات انايب لا‎ 
يملكون أعلى منها لاستخدامها كأدوات للتشبيه. فغاية الأمر آنها من ألفاظ اللغق‎ 
وإنما يحيط بها النبی ب كما‎ cg وألفاظ اللغة محدودة كما أنها لا تحيط بالنبى‎ 

قال حدقا الق لا EA‏ 


ومن ناحية أخرى فمجيئ التقييد بما عند العرب لا حرج فیه» فمن المعلوم 
أن نظر العرب أدق وطبعهم أرق كما نص على ذلك البيجورى فى حاشيته. إلا 
أن الباحث يرى مع ذلك وجوب مجاوزة ذلك إلى المُطلق» فإنه سيدنا رسول الله 
A‏ » ولنا فى ذلك أدلة كثيرة من القرآن» والسنة» والسیرة» وكلها تدل على 
مشهد الحسن الکلی» وعلی اطلاق الحسن والجمال لسیدنا yn)‏ كلاه فلا 
يقيد بالجمال البشری ولا حتى الملائکی» بل هو أعلى وأسمىء ولنا فى ذلك أدلة 
عديدة من آهمها: 
الدلیل الأول : من القرآن الكريم» أن المولی عز وجل بين لنا قصة سیدنا 
یوسف BRE‏ مع امرأة العزیز وباقی النسوة» فقال عز من قائل *إوقال ged‏ 5 في 
المدينة امرأة العزيز تراوذ (AUR‏ عن نفسه قذ شغفها حباً إنا لنراها في ضلال 
مُبِين * فََمَا Cau‏ بمکرهن آرسلت هن وأعتدت لَهنَ متكا واقت کل واحدة 
Cyl‏ سكيناً وقالت اخرج علیهن CAB‏ رَه AT yl‏ وَقَطَعْن Cadd‏ وقلن حاش 
لله مَا هذا بشراً ِن هذا إلا ملك كيم (یوسف:۳۱-۳۰) ففى هذه الآيات 
وقفات ثلاث نشير إليها: 


* أولها أن جمال سيدنا يوسف SEE)‏ له من العلو والسمو ما هو معلوم 
وكما قال الزمخشرى فى تفسيره لآيات سورة سيدنا يوسف: ( إن فضل 
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كفضل القمر ليلة البدر على نجوم‎ AF على الناس في‎ BB يوسف‎ 
إذا سار في أزقة مصر ری تلاو وجهه‎ MAEL السماء» وقيل: كان يوسف‎ 
على الجدران» كما يرى نور الشمس من الماء عليها. وقيل: ما كان أحد‎ 
وقيل: كان يُشبه آدم يوم خلقه ربه. وقيل:‎ SER يستطيع وصف يوسف‎ 
ورث الجمال من جدته سارة) اه ومن ذلك يتبين لنا المستوى الأول‎ 
لجمال سيدنا يوسف بالمقارنة بينه وبين جمال البشر الْحسّى أنه أحلى‎ 
وأجمل من كل بشری» حتى عصره ويؤيده قول الفاروق فنه عند‎ 
الترمذى لما عرضوا له أفراد الجيش ذات مرة ليتبين له قدرتهم على‎ 
القتال وكان فيهم جرير 5ه فألقى جری رداء ومّشی في إزارء فقال‎ 
صنورة‎ cyl للقوم: ما ريت رجلاً‎ gwe خذ رداءك» فقال‎ A لفاروق‎ 
ويقول الباحث فكيف‎ (8B) Cu y من جريرء الا ما بلغتا من صنورة‎ 

بمن هو آجمل وأحلى من الكل ME‏ 

* ثانیها أن القرآن الکریم قرر أنه من المرکوز فى وجدان البشرء وفى 
قلوبهم أن الملائكة أحلى صورة من البشرء ودلیل ذلك قوله عز من قائل 
على لسان النسوة cyfe)‏ حاش AU‏ ما هذا بشرا ان هذا الا ماك 
My‏ فدل ذلك على إطلاق جمال سیدنا یوسف SR‏ عن الجمال 
المرتبط بالزمان» أو بالمکان أو بالبيئةء أو حتی من تحدیده باطار البشرية 
إلى إلحاقه بالجمال الملائکی. قال الرازی فى تفسیره لآيات سورة سیدنا 
یوسف 2EE)‏ (المقصود منه - من تشبیه النسوة لیوسف بالملائک A‏ — 
إثبات الحسن العظیم له NE)‏ لأنه تعالی ركز في الطباع أن لا حي آحسن 
من الملك؛ كما ركز فیها أن لا حي أقبح من الشيطان» ولذلك قال تعالی 
في صفة جهنم (طلعها Y a<‏ أشي طين) (الصافات55) 
وذلك لما ذكرنا أنه تقرر في الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا 


(۲۰) وهناك فائدة أن جريرا كان أحسن صورة من جهة البدن» وأما الوجه فكان دحية أجمل الصحابة 
وجهاء رضى الله عن الجميع. 
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فلما أرادت النسوة‎ AL ههنا تقرر في الطباع أن أحسن الأحياء هو‎ 
المبالغة في وصف يوسف اك بالحسن لا جرم شبهنه بالملك)» قال‎ 
الزمخشری فى تفسيره 'وما ركز ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك"). ويقول‎ 

الباحث مرة أخرى: فكيف بمن هو أجمل مته وأحلى منه ع. 
* ثالثها ما كان من قول السيدة عائشة رضى الله عنها لما سمعت بحديث 

النساء فى المدينة عن جمال سيدنا يوسف GREE)‏ فأنشدت قائلة: 


o 


لویما لت لو ynl)‏ جبینه رن بالقطم الْقَلُوب gic‏ الأيْدِى 

وفی هذا بیان أن انفعال النسوة كان توجهه توجها حسیا أكثر من أى شئ 
آخر وذلك بتقطیم الأیدی بینما التوجه لجمال سیدنا رسول الله و كان 
قلبياء وهو آعلی وأسمى قطعا من الحسی. ون كان هذا فیما یتعطق 
بالجبین الشریف» فکیف بالرؤية الكلية لحبیبنا BE‏ واعلم أنه لا یتحقق لك 
الرؤية الكلية الا بصدق توجهك الکلی» أى بکلك لا ببعضك» ومن هنا كان 
الطریق إلى الله الذی هو عبر قلب سیدنا رسول الله 'صدق التوجه إلى 
الله". وانتبه أيها القاری المحب أن السيدة عائشة رضی الله عنها ما قالت 
هذا القول الا لأن الله آقدرها علیه» فکانت مأذون لها حيث لا یقدر على 
هذا الأمر الا من كان عائدا لتوه من مشهد الحسن الکلی» وهی كانت 
تعيشه دوما معه BE‏ بل وجمع الله تعالی بين ريقه ME‏ وبين ریقها فى 
آخر یوم له BE‏ من آَیّام GA‏ كما قالت فى الصحیح .. فَالْحَمْدُ AN‏ الذى 
جِمَعَ O‏ ریقی وريقه فى AT‏ یوم من یام CUR‏ فیختلط ریقها الطیب 
شاه اتسار بريه الشريف لا فلما كانت هی هذا — 
المرتبة وفی هذه المكانة من قلب سیدنا رسول الله BB‏ كانت فى المشهد: 
مشهد الحسن الکلی» فخرج منها التعبیر صادقا معبرا عن حقيقة وصف 
سیدنا رسول الله BE‏ 


£ 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


ddd DU dd dU d< id dd dd dd dd dd ddd ddd Ydd Y Y رس رس رس رس رس رس رس رس‎ Y dr di di YY 
dd dd ddd DD Dd d< did ddd dd Dd DD ا ا‎ 22 O بر‎ Y Y YY 
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ومن هذا الدليل يتضح أن الذى رفع جمال سيدنا يوسف اك وأطلقه عن قيود 


الزمان والمكان والبشرية Led)‏ هم النسوة بالنص القرآنى» وكذلك من رفعه عن 
مصاف الملائكة إنما هم النسوة أيضا بالنص القرآنى. 

الدليل الثانى: من السنة حديث صحيح مسلم فى كتاب الإيمان أن سيدنا 
يوسف اك 'قذ أغطىَ شطر cad‏ وذلك هو وصف سيدنا رسول الله وَل 
لسيدنا يوسف اك عندما رآه فى رحلة الإسراء والمعراج. فب‌الرغم من أن 
جمال سيدنا يوسف الم كان فى بيئات متعددة وجاء مصرء وفتن الناس 
بجماله» إلا أن سيدنا رسول الله BE‏ قد وصفه وصفا أضاف فيه الشطر إلى 
الحسن فى مركب إضافى أطلق فيه لفظ الحسن معرفا بأل التعريفية للاستغراق 
الشامل لكافة أنواع وأقسام ومراتب وأجناس الحسن المخلوقء أى أنه SE)‏ 
أعطى شطر ان المطلق عن كونه بشرا أو حتى من الملائكةء فلم يقيد سيدنا 
رسول الله 36 هذا الحسن بأنه بشری أو ملائكى» ومعلوم أنه تعالى ركز في 
الطباع أن لا حي أحسن من الملك كما تقرر من قبلء فكان إقرار سيدنا رسول 
الله A8‏ بإطلاق الحسن شطريا لسيدنا يوسف SE‏ ونقول فما بالك بمن أوتى 
الحسن كله. 

ودليلنا ما نقله ابن حجر العسقلانى فى فتح البارى فى شرحه لحديث الإسراء 
بكتاب المناقب: " ... المراد أن يوسف أعطى شطر الحسن الذى أوتيه نبينا 
"AE‏ اه. ولذلك قد قالوا: وکل كمال فى غيره فهو فيه آکمل» لكن الباحث 
يقول إن كمال الحسن يتوارى منه BE‏ خجلاء وهذا هو ما يعتقده قلبنا علما يقينا 
عن دليل مطابق للواقع» وهو واقع مشاهدء ولله الحمد والمنة!. 


ومن هذا الدليل يتضح لنا أن الذى رفع سيدنا يوسف SEE.‏ إلى مصاف أعلى 
من الملائكة مع إطلاق الحسن فيه هو سيدنا رسول الله TE‏ نفسه. 


£V 
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YV Y bi Yi YY‏ ا ا DU dd Yd Dd Y did dd ddd dd dd Y di ddd ddd‏ برس 
Y Y YY‏ 2 کر کر ا dd dd ddd DD d<" id dd dd Dd DD DDd DD DD DDd Dd‏ 


TC TN SF TC TT FT TT TN‏ رد رد دز tS tt TC TC TN ST‏ دز نز زد 

الدلبل الثالث: من السيرة» وخير شاهد على ذلك قول سيدنا حسان de‏ يمدح 

سيد الخلق أجمعين ييه مبينا هذه القاعدة الجلية فى إطلاق حسن أوصافه مهما 
اختلفت البيئة أو الحضارات أو التقافات» ومهما تنوعت المخلوقات» حيث قال 


€ ۵ سروم 8 اع م 


“lil منک لم تلد‎ cy تَر قط عَیْنی‎ ol eio Joalo 
EE فر الى‎ WN وات ی خاض ذه اكات ال كن‎ 
الباحث أنها ليست مجرد مدح لسيدنا رسول الله کل » فكم من صحابى مدحه‎ 
يد حيث زعم ابن سيد الناس فى سيرته أن أكثر من مائة وتسعين من‎ 
لكن الخصوصية التى‎ dg الصحابة قد عطروا أفواههم بمديح سيدنا رسول الله‎ 
اکتسبها حسان كوش مي نايعة من الاذن المحمدی لهذا الصحایی الجلیل»‎ 
روح الْقدْس لا يال يُوَيَدْكَ سا‎ cj» بالمديح بل قال له‎ BE له النبى‎ cyl حيث‎ 
— كما فى صحیح مسل‎ «Al gg AI نافخت عن‎ 
منبرا فى مسجده النبوی الشریف بالمدينة المنورة يقف عليه حسان لبه ذه ویمدح‎ 
4N سیدنا رسول الله وله ومن هنا كان المدد بالإذن» فکان حسان یمدح وینافح‎ 
لا نتأتی الا بالاذن» وهذا‎ Ae عائد لتوه من مشهد الحسن الکلی فى مرتبة معينة‎ 
لحسان بن‎ MAM وهبی لا کسبی. ویالها من إجازة عظيمة من سیدنا رسول‎ 
ثابت» وفی ذلك یقول الشیخ الأكبر فى فتوحاته باب۳۹: : (ما تولی الله عز‎ 
وجل عبدا من عبیده الا و سمعه کلامه من قلبه نثرا ونظما كما آشار إليه قوله‎ 
يي لحسان لما آراد أن يهجو قریشا نصرة لرسول الله ييي قل يا حسان فاٍن روح‎ 
فلم یجعل و للشیطان على‎ AE القدس يؤيدك ما دمت تنافح عن رسول الله‎ 
. حسان سبیلا). فاللهم اجعلنا على دربهم إنك نعم المولی ونعم النصیر‎ 

ولتمام التبرك نذکر حدیث مسلم بطوله: عَنْ السيدة عانشة رضی الله عنها 
o‏ رسول BE AN‏ قال «اهجوا قریشا فانه Af‏ عَلَيْهَا من رشق بالنبل». du (â‏ 
إلى ابن رو احة فقال 6 god‏ تياف o‏ رس ناس إلى كت cy‏ مالك کر 


£^ 
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dU Yd DU dd dd رس رس رس‎ Bd ddd dd ddd ddd ddd Y Y YD BB Y O رس رس رس رس رس رس رس‎ YV dr E Yi YY 
dU ddd dd DD Dd d< i di dd dd dd DD ddd DD DD DDd O 1 | DD رس سر لس زر‎ E 2Y YV Y YY 


انا N‏ ییار ری ری رر ر 
رس إِلى حََانَ بن ثابت فَلَمًا دخل عليه قال حَمان قذ آن y‏ أن ترسلوا (سی 
هذا اند الضتارب بذتبه ثم A‏ لسانه فجعل پخرکه فقال والذی بعتك بالحق 
gu yN‏ بلسانى فرزی الأديم. فقال رول الله BE‏ «لا تغل فان با بکرم 
قرش تابا - وان لی فیهم نما - حتی edd‏ لَك نسبی». فان حن شم 
رجغ فقال يا رول الله قذ لخص لى تبك والذى بَعَتَكَ بالحق لاناك منهم کما 
تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة فسمعت رمئول الله Oyn A‏ لئان cj»‏ 
روح الْقدُس لآ يرال Gy‏ ما نافخت عن الله ورمئوله». وقالت سمغت dg)‏ 
الله B‏ یقول «مَجَاهُمْ Clun‏ قشفى واشتفی». قال حَسَانَ هجوت [naa‏ فأجبّت 
عنه وعند الله فى ذاك EF yo)‏ هجوت مُحَمدَا بر UR‏ رول الله شیمته الوفاء 
فان أبى ووالده وعرضی لعررض مح منکم وقاء تكلت بُنيّتى إن ol‏ رها OS‏ 
i‏ من کنفی كداء ارين الأعنة مُصعدات على أكتافها ال الا تل 
جیاذتا مُتمطرات نلَطْمْهْنَ بالخُر UL‏ فان edu gel‏ عتا اعتمرتا وکان ات 
وانكشف ا لضرّاب رمع AD‏ فيه من یشاء وقال AW‏ قد 
رست عَبْدَا تقول الحق لیّس به حَفاءً وقال الله قذ ینت جنا هم الأنصارٌ 
طرضتیا لام نا فى كل یوم من معذ ساب أ قتال yf‏ هجاء Jy) gym Cyd‏ 
الله منكم ویمدحة ويَنصرةُ سوام وجیریل dys)‏ الله فیتا روح القذس cyl‏ له 
كفاء. 

ومن هنا يتصور الباحث موقفا للمنكرين والمعترضين يواجههم حسان ذه 
بكلماته النورانية مؤكدا لهم إطلاق حسن سيدنا رسول الله يِه فك أن الباحث 
yndau‏ هذا الحوار بین cyfl yd‏ علی النحو yd‏ 


۶۹ 
۳ 2۳2۳ ۰۳ oi i o o o oc ols ol oils is o oc or ol o ۳ اک‎ TT TT 


E O O O E E E Y Y‏ رس رس رس ار dd DU dd Yd dd did ddd dd O E Y Ydi ddd ddd YD ddd O E‏ بر برس 
Y‏ اا ا ddd Dd dd BD O O ddi di dd dd dd Dd Dd BD DD Dd DD DD O O O E 2 YV YV‏ 


TC زد دز‎ tt TC TC TN ST tT TT NSF TC IT TT FT TT TN 
زعم البعض أنهم لا يرون الحس فى محمد. وأنهم لا يرون إلا يتيم‎ * 
قریش(» حيث يقولون: إنه يعيش بيننا ونحن نعلمه ونعلم آوصافه» فما الذى‎ 
- يراه المسلمون فيه؟ * فقام حسان على منبره - الذى أعده له المعصوم يلو‎ 


ym 2 4‏ 
يذود وينافح قائلا: iy‏ مك لم Yy‏ عَينى . 
معك من الصحابة» فكيف هو من سائر البشرء فقد يكون هناك من هو أجمل منه 


رخاضنة ما ورد عن يوسف a Mwd, dd‏ حسان قافا واه y‏ مم كلم تلد 


الساء » باطلاق أل التعريفية يقصد نساء العالمين قاطبة وذلك أنه بعد أن بين 


AWN‏ فی عینیه» أى عين حسان» أراد أن يقرر ذلك على مستوى جنس 
نساء العالمین» وبالتعريف باستخدام (ال) فهى للعموم والاستغراق. 


(YY)‏ وفى ذلك يحضرنا ما AWG‏ سيدى ابن عطاء الله السكندرى فى شرحه لقصيدة سيدى أبى مدين 
التى يبين فيها آداب الطريق حيث قال: "زار بعض السلاطين ضريح أبى يزيد وقال: هل هنا أحد ممن 
اجتمع بأبى يزيد؟ فأشير إلى شيخ كبير فى السن كان حاضرا هناك فقال له: هل سمعت شيئا من 
كلامه. فقال: نعم» قال: من رآنى لا تحرقه النار» فاستغرب السلطان ذلك الکلام» فقال كيف يقول أبو 
يزيد ذلك وأبو جهل رأى النبى BE‏ وهو تحرقه النار؟ فقال ذلك الشيخ للسلطان: yd‏ جهل لم ير النبى 
M8‏ إنما رأى يتيم yd‏ طالب. ولو رآه BE‏ لم تحرقه النارء ففهم السلطان كلامه وأعجبه هذا الجواب 
منه. أى أنه لم يره بالتعظيم والإكرام واعتقاد أنه رسول الله BE‏ ولو رآه بهذا المعنى لم تحرقه النار» 
AI,‏ رآه باحتقار واعتقاد أنه يتيم أبى طالب فلم تنفعه تلك الرؤية" ثم استطرد ابن عطاء الله قائلا 
ومبینا خصوصية لمن تبعه ي فقال: 'وأنت يا أخى لو اجتمعت بقطب الوقت ولم تتأدب لم تنفعك تلك 
الرؤية بل كانت مضرتها عليك أكثر من منفعتها" اه. ويقول الفقير: ويؤيد ذلك حديث الترمذى: 
UES‏ يَْيَى بن حبيب بن عربی ESA‏ مُوسى بن اراهيم بن كثير الأنصارئ قال سمغت طَلْحَة بن 
خراش یقول سمغت جابر ین عبد الله 4ه يقول سمغت رمئول الله و یقول [«لا تمس GAL. FA‏ 
رآنى of‏ رأى Cyn‏ رآنسی» قال طَلْحَهُ فقذ رت جابر بْنَ عبد الله وقال مُوسى وقذ ad ei‏ قال 
yd‏ وقال لی مُوسى y‏ رأيتنى وت نراجو ال فهل تحققت بمعنى الإسلام؛ وأسلمت لله ولرسوله 
كما yd‏ الله تبارك وتعالى ymgy‏ تسلیما" (لنساء1۰ الأحزاب55). 


O. 
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dd DU dd Y ddid dd ddd dd Y YB ddd ddd YD ddd Ydd Y Y di Yi Y 
dd Dd dd DD Dd d< did dd dB dd Bd dB DDd DD YY کر کر ان ات ی‎ 2 2 Yi br YY 


TNRY T TT TT DT TT DT RT DT DT DD TD TT RT 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد» فكأن القلب يستشعر ما دار فى ذهن حسان من‎ * 
شکوك قد پثیرها البعض فی مقارنة مم ساثر خلق اله تعمالی وخاصة من‎ 
ویفعلون‎ ah ما‎ AM بلا عيوب» لا يَعَْصُون‎ ALIS الملاتكةء فهی مخلوقات‎ 
ما يُوْمَررُونَ4 » وأن جمال الملائكة یفوق جمال البشر لقول النسوة فى حق سیدنا‎ 
هذا إلا ملك کریم* فأراد حسان إثبات المرتبة العلية:‎ cy BEE يوسف‎ 

والرتبة الزكية» فقال من فوره خلت مر ey‏ 

* ولم يقف حسان عند هذاء بل تجاوز كل حدود ممكنة للعقل البشرى متحدثا 
ومتحديا باطلاق الأمر بلا حدود زمانية أو مكانية أو بيئية أو اجتماعية» وبلا 
قیود» ولا نهايات يقف عندها جمال سيدنا رسول الله BE‏ ولا حتى عند الكرسى 


wr 


والعرش» فقال کلمته لخاد GA‏ خلت کت تشّاء فجاءت على إطلاق ذلك 
تم لأحد کائنا من كان من قول؟!. 


* فجاء النظم الخالد كاملا تاما على النسق الاتی: 


۵ م ديه م2 


Joala‏ منك ol‏ تر قط عینی وخسن منك لم تلد النساء 
وخلود النص يأتى من خلود من قيل فى حقه؛ وبهذا المعنى يتضح لنا كيف كان 
الصحابة. كل واحد منهم يحاول وصف (Alla‏ وكيف سيدنا رسول الله â‏ فى 
قلبه. 


وعليه فالتقييد من الواصفين بقولهم - مثلا - (عندى) أو (فى عينى) كما 
جاء فى قول بعضهم (فَلَهُوَ عندي أَحْسَن من القمر)۱: التقييد بالعندية ليس 


ييه وهو الحدیث التاسع من أحاديث الشمائل المحمدية: روى الإمام الترمذى بسنده قال: Liâa5‏ 
هناد بن السری. حدثنا ya‏ بن القاسم عن Aed‏ بعني ابن سوار (سيوار). عن sal‏ اسحاق 
(الستییعی) عَنْ جار بن Âo dynas‏ (وكذلك جاء عن البراء). قال: [ edy‏ رتسول الله ل في ليلة 


اضنحیان. وَعَلَيْهِ حلة حمرَاء فجعلت آنظر A)‏ والی القمر» فَلَهْوَ عندي cynal‏ من القمَر ] . 
اه 


70 10: 190 ار سارت ارو شارت‎ TT T ET TT TT TT TT ET TT TD TD TU 


ddd DU dd Y dd did ddd dd dd رس رس رس‎ ddd ddd YY Ydd Y رس رس رس رس رس برس رس رس رس‎ YV dd Yi Yi Y 
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TTTTTTITTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT مج جل جا جل‎ TT TT DDU UT 
حسن لش ضوءه‎ Ŵ للتخصيص فان ذلك عند كل أحد رآه کذلك» وانما كان‎ 
يغلب على ضوء القمرء بل وعلى ضوء الشمسء ففى رواية لابن المبارك وابن‎ 
الجوزی (لم يكن له ظل ولم يقم مع شمس قط إلا غلب ضووه على ضوء‎ 
الشمس. ولم يقم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه على ضوء السراج). وكذلك:‎ 
التقييد بكونه و أحسن من القمر لا ينافى صحة تشبيهه به فى ذلك لأن جهات‎ 
الحسن لا تتحصر على أن التشبيه بالقمر أو بالشمس أو بهماء إنما هو على‎ 
سبیل التقریب» فعلی التحقیق فان الجمال والحلاوة ذاتها لا شاهدت سيدنا النبی‎ 
فاللهم ارزقنا جواره‎ ÎE و توارت من خجلها فى جوار حلاوة سیدنا النبی‎ 

cl‏ اللهم صل على سیدنا محمد و آله» وارزقنا النظر إلى جماله. 


فوع: فى امتناع الفتنة بجماله :AE‏ 

وفی العموم فلقد فتن الناس بجمال سیدنا يوسف الك والدلیل قوله تعالی 
اق شقفها ca‏ بینما جمال سیدنا رسول الله BE‏ ليس من هذا النوع لأسباب 
عديدة نسوق منها ما يلى: 
* ما قرره السادة العلماء هو جمال يعلوه الهيبة بما یمن الافتتان به (مَن oY)‏ 
بديهة cyng MA‏ خالطة مَعْرِفَة «(Bad‏ وهو الحدیث السادس من الشمائل 
المحمدية الذى ورد فيه وصف سيدنا علي بن أبي طالب ام لسيدنا رسول 
* وكذلك من قوله تعالی أنه ولع (أولى بالمُؤمنين من أنفسهم وآزواجهة 
Gyd‏ (الأحزاب1). ولقد أورد القرطبى فى تفسيره 'الجامع لأحكام القرآن 
فى تفسيره لهذه الاية الكريمة قوله (ثم إن في مصحف yd‏ بن كعب «وَأَرْوَاجُة 
yg yd‏ أب لَهُم». وقرأ ابن عباس: «من أنفسهم وهو أب لَهُم وآزواجه 
أَمّهَائهة») اه ولدینا آیضا حدیث fait‏ وأحمد وان ماجه والبیهقی 
والدارمی Uc»‏ أا A‏ مثل الوالد للوند أغلمکم». ولکن حتی لا يختلط الأمر 


oY 
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Y Y di di Y Y‏ ا DU dd Y dd Y did ddd dd dd Y dd dd ddd‏ برس 
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TN TT TR TR TR TR TT‏ و TN‏ دز هه رز TN‏ دز 

فى مفهوم الأبوة أو مفهوم أمهات المؤمنين» يقول الباحث إنه A‏ أعلى درجة 
من الأب لكل مؤمن» وهو جد كل «y‏ فالناس محفوظين من الفتنة بجماله «ME‏ 
ومن هنا تنتفى نسبية جماله» بل يذهب إلى الإطلاق. ومما يؤكد ذلك ما سطره 
الرازى من الدرر فى تفسيره لهذه الآية من سورة الأحزاب حيث قال: (لكن 
النبي 95 أشرف وآعلی درجة من الأب وآولی بالارضاء فان الأب ری 
في الدنیا فحسبء والنبي BE‏ ری في الدنيا والآخرة» فوجب أن تکون 
زوجاته مثل زوجات الآباء» فان قال قائل: فلم لم يقل إن النبي أبوكم ویحصل 
هذا المعنی» أو لم يقل إن آزواجه أزواج أبيكم فنقول لحكمة» وهي أن النبي 
يك لما بينا أنه إذا أراد زوجة واحد من الأمة وجب عليه تركها ليتزوج بها 
النبي BE‏ فلو قال أنت أبوهم لحرم عليه زوجات المؤمنين على التأبيد» ولأنه 
لما جعله أولى بهم من أنفسهم والنفس مقدم على الأب لقوله AE‏ " ابدأ بنفسك ثم 
بمن تعول " ولذلك فان المحتاج إلى القوت لا يجب عليه صرفه إلى «cdd‏ 
ويجب عليه صرفه إلى النبي ME‏ ثم إن أزواجه لهم حكم زوجات الأب حتى 
لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا آمهاتهن» وان كان الكل 
يحرمن في الأم الحقيقية والرضاعية). 

* الملائكة الكرام عليهم السلام ليسوا من الذكور ولا من الإناث» بل هم خلق 
خاص من النورء لم تركب فيهم الشهوة ولا الفتنة» بل أيضا لم تركب فى غيرهم 
من البشر الفتنة بجمالهم - فى حالة رؤيتهم بفضل من الله لمن قدر الله تعالى له 
من البشر أن يراهم - فلا فتنة شهوانية برؤية الملك. وسيدنا رسول الله BE‏ 
أعلى وأسمى من الملائكة فهو BE‏ خير خلق الله کلهم» فهو أولى بألا تركب فى 
غيره الشهوة بالنظر إلى جماله؛ فجماله BE‏ معصوم من الفتنة به» وفى هذا 
البيان الكافى لعدم الفتنة بجماله المطلق ME‏ 


oY 
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dd d< DU ddd Y dd did dd ddd dd dB dd ddd Ydd Y رس رس رس رس رس رس رس رس‎ YV Y di Yi YY 
ddd Dd dd DD Dd dd i dd dd Bd dd dd ا‎ YY 2 اا اا اا ا ا‎ 


RR RT TR RR TN‏ تور TR‏ رار ارون ريت ارون NN‏ رتور شرت تبرت رتور شرت ترش 
القاعدة العاشسرة: 
[ كمال وجمال الحس والمعنى متلازم فيه 5 [ 

ss‏ اک 
الشمائل i WN‏ لاتم رشي 
(gg 39)‏ کالنور یخرج من بَيْن GU‏ ] فقال العلماء الكاف زائدة للتفخيم ويكون 
الخارج حينئذ نورا حسيا معجزة له BE‏ وآن من صار إلى أنه معنوى زاعما أن 
المراد به لفظه الشريف (كلامه) على طريق التشبيه فقد وهم وما فهم قوله 
(رؤي). فالصفات العامة له ME‏ فيها cyll ŷ cyd‏ عبارة عن كل بهج 
مرغوب فيه حسا أو عقلاء وهو BE‏ صادق lago‏ جميعا. ومن أمتع ما وقفت 
عليه من كلمات السادة فى حق سیدنا رسول الله 16 قولهم: "هو GL‏ خطه 
الباری فى صقحات الامکان» حائز! لكل کمال". 


ولذلك فإنه يجب على كل واحد بطلاق حسنه Bf‏ فى كل شئ؛ بلا قیسد» 
كما قال صحابته (لم آر قَبْلَهُ Yg‏ بَعْدَهُ مثْله): يدل عرفا على كونه أحسن من كل 
آحد. وعلیه فانه مما یتعین علی کل مکلف آن یعتقد آن Âi‏ تعالی اوجد GÎ‏ بدنه 
ا AD‏ بعده مثله. ونکرر مرة آخری» “y SAN y‏ أخلىء 
فنستشهد بقول حسان ذه يصف النبى العدنان BE‏ 


ع ۵ وم ديه سا ص 


“Uall تَر قط عینی وحن منک لم تلد‎ ol منك‎ Joala 


و 2 


وکما قیل: اللهم صل على أفضل الخليقة الادمية» وأشرق الصورة 
REU‏ ومن الأمنزار WON‏ وخزائن العلوم الانطفائیّت ydd‏ كمل به 
الزهؤة وو ذلك قن اما کف اه سک غا خت القصص ولم 
يتلو عليك القرآن فقد حنث» ومن حلف أنه سوف يذكر لك أحسن الأوصاف ولم 
يذكر وصف النبى BE‏ فقد حنث. 


of 
شارت ترس رش‎ TT TT TT TT TT ر‎ TT TT TT T TT TT TD THU 


YV Y Pi Yr YY‏ ا رس رس رس رس رس رس رس رس dd dU dd Yd dd did ddd dd ddd dd dd ddd Y YB ddd Y‏ برس 
dd dd ddd Dd DD d< di ddd dd dd DD ddd DD DDd O O. O OL 2 222222 2 YV Y YY‏ 


21011017 
ومن هنا يؤكد الباحث ما سبق وأن صرح به من أنه يمتنع على المرء آن 
يجتهد من ذاتيته فى وصف سيدنا رسول الله ييه إلا أن يطلع أولا على ما ورد 
من أقوال الصحابة up‏ فان له BE‏ الكمال متلازما ظاهرا وباطناء بل إن 
الكمال فى كليهما - الظاهر والباطن - يتوارى منه خجلاء فهو SE‏ أعلى من 
اعمال سور الى سکن هاا أن یاس كما أنه أك من لحن دات 
ودليلنا قوله تعالى وان لغلی خلق عظيم © حيث جعل المولى عز وجل لنبيه 
A‏ الخلق مطية. فكما كان الخلق له مطية فكذلك هو أعلى من كمال الوصف 
sc ynd‏ وکما قیل: اللهم صل علی من جعت کلامك حلفم و تساجک a Es‏ 

âg yd‏ تقدیم کتب الشمائل بیان الأوصاف الجسدية قبل المعنوية: 

وإنما قدم الأئمة فى تسطیرهم الشمائل للأوصاف الحسية قبل المعنوية لأمور من 
آهمها ما ذکره البیجوری فى حاشیته» حیث قال: 

(وإنما قْم الكلامٌ على الأوصاف الظاهرة التى هی الحلق بفتح فسکون على 
الکلام علی الأوضاف الباطنة التی هی الخلق يضمتين مع أنها آشرف» لأن: 

- الصفات الظاهرة ارك ما aY ys‏ من صفات الکمال» 

- ولانها کالدلیل على الباطنة فان الظاهر عنوان الباطن» 

- ورعاية للترقی بالانتقال من غير الأشرف إلى الأشرف» 

- وللترتیب الوجودی إذ الظاهر مقدم فى الوجود على الباطن. 

وانما كانت الصفات الباطنة أشرف من الظاهرة لأن مناط الکمال انما هو 
الباطن) اه. ویقول الفقیر: فإدراك يتم ولا بالحواس ثم تشرع المعانی فى 
الانتقال» و الظاهر دليل على الباطن وكما قيل اما كان فيك ظهر على فيك وما 
خامّر القلوب له على الوجه منه أثر a'e yb‏ والانتقال للترقی سمة العارفین. كما 
أن الترتیب الوجودی جاء الظاهر فيه أولا من تكوين آدم ثم نفخ فيه الروح» 
Al,‏ أعلم. 


oo 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


YV Y di i YY‏ رس ل DU dd Y dd did dd dd dd dd dB ddd ddd‏ برس 
YV Y YY‏ 2 ا ا ا dd dd dd DD Dd d< idi ddd dd dd dB DDd DD DD Y‏ 


TTTTTNTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TD TT TT TT TT TT TT TT TT 
القاعدة الحادية عشر:‎ 
[ خصانص الالفاظ التى استخد مها الواصفون‎ | 
هی کلمات صعبة بالفعل» وعلی درجة عالية جدا من التراکیب الل ية‎ 
والبلاغية» فالواصفون قد حاولوا بأعظم وأدق الوسائل والأسالیب البلاغیف‎ 
ولکن‎ AE و الکلمات اللغوية أن یصفوا ما يقارب ما عایشوه من سیدنا رسول الله‎ 
لعجزهم عن إدراك حقيقته التی خلقه عليها خالقه. ولایعلمها الا هو سبحانه‎ 
وتعالی» بحثوا فى مفردات اللغة ومعاجمها - وهی مرکوزة فى قلوبهم فهم‎ 
وبالطبع لم يجدواء ل ذلك جاعوا‎ A عرب خلص- عما يناسب قدره الشريف‎ 
بأعلى الألفاظ لديهم» وأقول إنهم لم يصلوا إلى عشر معشار حقيقته.‎ 
فأحاط بها‎ cyd قال الامام الشافعى ذه : لا يحيط بالعربية إلا‎ LAS, 
؛ والإحاطة من العلم» وهو صفة قهرء فكيف تحيط اللغة بالنبى‎ BE المصطفی‎ 
؟ هذا محال. ولذلك فلن تجد أى كلمة على الحقيقة تستطيع أن تصف بها‎ 8 
فالعجز واضح» وكل على قذره» ومن هنا قيل:‎ » ME النبى‎ 
شان النطق والخکم لشوق أو ذوق‎ Lis لعج‎ 
وما ینطبق علیها ینطبق على سائر خلق‎ cabl واللغة مخلوق من مخلوقات‎ 
أحدء‎ BE فلا بحیط بالنبی‎ MG الله فى مواجهة الحدیث عن سيدنا رسول الله‎ 
وانما هو فوق الاکوان يشرف عليهاء آلیس هو التاج والاکلیل. والتاج هو‎ 
الذى يوضع فوق رأس الشی. قال البوصیری:‎ 
النجوم الماء.‎ Ja س كما‎ Lill صِفَاتَك‎ Iy Fis إنما‎ 


(YY)‏ والتاج والإكليل من أسمائه A‏ راجع السيرة الشامية» وإرشاد العقول. 
5ه 
TT TT TU TT TU TT TT +‏ جل TT TT TT‏ جل TT TT TT‏ جل جل TT TT‏ جا جل TT‏ جا جل جا جا TT‏ 


ddd Y DU dd Yd dd Y did ddd dd ddd Y Wd dd ddd Ydd Y رس رس رس رس رس رس رس رس‎ I E E E Ì YY 
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TN‏ رار ارون TC TC TN ST FT TT NSF TC TT TR‏ مد زد دز نز زد 
وهذه كلمات معبرة بصورة عالية سامية عما يكون فى قلوب العاشقين 
لجمال الحبيب يه ومنها يستنبط الباحث إسقاط العبارة لا تكن حجابًا بَيْنَ 
الأكوان وبَيْنَ نبیّهم» وإنما كن كالماء - الذى منه كل شئ حى - فى بيان 
صورة وحسن سيدنا رسول الله BE‏ لكافة الأكوان فيكون قلبك كالمرآة الصقيلةء 
أو كصفحة الماء الصافى تسقط عليها أنوار حسنه ييي » فكما أنه â‏ مرآة Gel‏ 
للأكوان» تسقط على قلبه تجليات الحق للأكوان» فاسأل الحق تعالى أن يكون 
قلبك مرآة الحق التى تعكس أنوار سيدنا رسول الله BE‏ إلى الأکوان» فيرى 
الناس فيك هيئة وسمت وأخلاق رسول الله و قدر المستطاع. فتكون سببا لنشر 
الدين والتعريف بالله وبرسول الله كما كان الصحابة والسلف الصالح رضی الله 
عن الجمیع» وكما تقرر سابقا: كن خطاب النبى للأكوان كما كان هو 2 خطاب 
الله تعالى للأكوان. 
وبمعنى آخر كن محمديا شع منك النور للأكوان» وما ذلك إلا بالتخلق 
بأخلاقه BE‏ وإظهار كل حسن فى هيئتك وصورتك تأسيا به و وهذه هى 
الحياة» وهذا هو مدد الحياة من الحى سبحانه عبر قلب الحى 8Ê‏ وکما قال 


البوصيرى فى بردته الشريفة: 


فاق النَيِيَيْنَ في خَلق وفي eî SÍE‏ ببْدَانُوهٌ في علم ولا گرم 
وکلهم من رسول الله مُلْتَمِسنَ ١‏ غَرْفَا من ابر اه lad‏ من الدیم 
وواقفون aa]‏ عند حدهم من aci‏ العلم او من iiu‏ اگم 
gall ga‏ تم مَعْنَاهَ وصورتْهٌ ام alalaal‏ خییبا باریء النسم 
dio‏ عن شريڪ في محاسنه فَجَوهَرُ cuall‏ فيه عير eauLio‏ 
۷ 


i YY‏ اا ا O‏ ا ddd‏ رس رس رس dd dd‏ رس رس رس رس رس رس رس رس dd‏ برس رس رس رس رس رس رس رس بر بر بر برس 
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TITDT TT DT TT TT ET TT TD TT TU‏ ار سارت ارو رترب رش 


ترون رار ار رار وترون رتور وترون وترون NT RR TT TR NN TR‏ رتور ار شرت ترش 
القاعدة الشانسه عشر: 
[ تفرد کلمات وصنه ٤‏ | 
ومن ناحية آخری فمن وصفه جاء بکلمات متفردة له يله > فلم تستخدم 
هذه الکلمات فى وصف غیره. فهو ME‏ واحد فى صفاته» متفرد فى cA— NU‏ 
حتی فى الکلمات ll‏ وصفوه 8 بها. 
وهذا الکلام فى الأغلب الأعم» فان الکلمات المستخدمة هی CLAS‏ عربيةء 
ولو لم يكن العرب یعرفونها فکیف نلفظوا بهاء ولکن نقول انها نادرة الاستعمال 
لندرة وجود ما يتلاءم معها أو معانیها من الموجودات. ومثال ذلك أيضا کلم 
"حصنحص الحق" أى بان وظهر واتضح فلم تستخدم فى القرآن الکریم الا مرة 
واحدة وهی من الکلمات CAN‏ لا يشيع استخدامها لقوة تعبیرها واحتیاجها إلى 
حقائق عالية تعبر عنهاء وکذا الحال مع مقام سیدنا رسول الله ME‏ 
وعليه فانه ينبغى لطالب التعرف على صفاته عم أن یکون على قدر 
مناسب من اللغة ومصطلحاتها کی يمكنه التحقق بها والعمل بهاء فیکون محمدیا 
يشع منه النور للاکوان» فیستجیب له البتان» وینطق اللسان مدحا سید ولد 
عدنان A‏ 


۸ 
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TRIN TIN TN NIN TN NNI TN NNI TN RT NR NT TT TT 
القاعدة الثالثة عشر:‎ 
[ المتناقضات والأضداد فى كلمات صفاته‎ ] 


منها مثلا قولهم cyd)‏ الكفين والقدميْن), وكذلك قولهم Ua)‏ مسسنت شیتا 
خزا ولا حريرا cydl‏ من كفه BE‏ )» وكذلك قولهم مثلا fe OÌ)‏ الحواجب أبلج 
ile‏ (صوابغ) في Jê‏ قرن). 

فالشثن معناه الخشن الغلیظ وهذا معجزة له cC‏ فهو كذلك عند الجهاد 
والحروب والمشقات أو مهنة أهله» وفى غير ذلك كانت LAS AX‏ قال سيدنا نس 


ذه (مَا مسسنت شيئاً خذًا ولا حريرا cys cyd‏ كفه 4¥ ). 


أما قولهم مثلا of)‏ الخواجب أبنّج سوابغ (صوابغ) في غر قسرن) 
فالزجج استقواس الحاجبين مع طول» والحواجب جمع حاجب. وهو ما فوق 
العین» وسوابغ أى كاملات. والقرن اقتران الحاجبين بحيث یلتقی طرفاهما 
'وضده Ced‏ ويقال بلج الإنسان بَعْد ما بين الحاجبين فهو أَبْلَج» وفى المثل 
ال اج وین نی وا ما NN‏ 
فييصر بين حاجبيه فاصلا لطيفاء فهو نج فى الواقع cy df‏ بحسب الظاهر (وهذا 
جمعا مع خبر أم معبد بفرض صحته كما قال العلماء). 


واعلم أيها القاری الکریم أن القرن معدود من معایب الحواجب والعرب 
تکرهه خلاف ما عليه العجم» ومعلوم أن نظر العرب آدق وطبعهم أرق كما 
قررناه سایقا. 


8 
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ddd DU dd Y Dd Y did ddd dd dd Y رس رس رس‎ ddd E E e E YY ddd Ydd Y Y E di YY 
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TRIN TT NN TN TT TR NN TR NR تشر شور‎ TR TR TN TN TR RT TN 
القاعدة الرايحة عشر:‎ 
| ناعدة في دوم صاته. وننضيلها عدي كل شی‎ [ 
Mn ۳ ay 
يشمل ذلك البشر وغير البشر. فهو علي آحسن من الشمس والقعر ومن کل آحد؛‎ 
فیعنی أنه‎ (â) آما لفظ‎ (UG ومن كل شئ حتی الکرسی والعرش لعموم لفظ (شيئا‎ 
كذلك من المهد إلى اللحد. فان رسول الله کم آحسن من کل أحد لأن‎ dB كان‎ 
آحسن فالمراد به الشانی استعمالا‎ ME هذا الکلام وان صدق بالممائلة وبکونه‎ 
منه) آوضح العلماء أنه‎ cynal UD) واعلم أيها القاری المحب أن قولهم‎ 
یعنی نفی أحسنية الغیر» والتساوی بين الشیئین نادر لأن الغالب التفاضل»‎ 
متى انتفت أحسنية آحدهما تبتت أحسنية‎ AT وحينئذ ثبتت آحسنیته من غيره‎ 
. الآخر لما علمت من أن التساوی بين الشیئین نادر‎ 
ویقول الفقير: إن التساوی (والتكرار) ظنی لإقامة ظاهر الحیاة» والحقيقة‎ 
وهذا من‎ AU YS عدم التساوی مطلقا لأن دواثر ومستویات نفس الأمر لا‎ 
(عجاز الخالق. فلا تکرار الا على الظاهر - وبما یناسب اقامة الحياة وظاهر‎ 
التکالیف الشر عية والحياتية - ولکن تفرد فى الحقيقة» فتجلیات المولی وإمداداته‎ 


Li5aa وهو الحدیث الثالث من أحاديث الشمائل المحمدية: روی الامام الترمذی بسنده قال:‎ (Yf) 
بشار (المعروف یبندار) (بعنی الْعَبْوِى). قال: دنا مُحَمَّدُ بْنَ جَعْفَر (المُلَقَب‎ Cys doBO 
اسحاق (أى عمرو بن عبد الله‎ gaf قال: حدتّنا شعبة (ت110ه). عن‎ (WY O) یغندر‎ 
عازب رضو الله عنهماء یَقَول: [ كان‎ cys قال: سَمعت الْبَرَاءَ (۷۳۵ج)‎ (yW. السییعی‎ 
cyi إلى شحمة‎ Ad المنكتين» عظيم‎ cyn رول الله صل رجلا (رجلا- رجلا) مربوعا بَعيدَ ما‎ 
.] منه كَل‎ cynal ما ریت شینا فقط‎ Ya ÂN عليه‎ 


۰ 
در ل + TT TD‏ 1 1 1 + جل م1 ل 1 1 1 ار ارت ارت م19 1 19 ج10 190 رش 


I Y Y i i Yr Y‏ رس رس رس رس رس رس رس سر بر dU dd Y Dd Y dd dd dd dd dd dd ddd ddd YD ddd‏ بر برس 
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MAN yd o y DF y TW TN o AM TF AF 
(مثلا) مدد الخلق لفنيناء ولكل تجلى بركته‎ Uc دائمة لا تتناهى» ولو قطع‎ 
بلا تكرارء ولا تشابه على الحقيقة» فإنه لكل نفس تبديه لله فيك قدر‎ «A الخاصة‎ 
يمضيه. وهذا لأنه أحدء وواحد سبحانه وتعالی» فأحدية ذاته - سبحانه - تمحق‎ 
الكائنات» ووحدانية صفاته - سبحانه - تثبت الأكوان. وأنه سبحانه خلق حبيبّه‎ 

8 واحدا فى صفاته وکمالاته» فهو النبى الواحد AE‏ 

وقد صرحوا بأنه (من كمال الإيمان اعتقاد أنه لم يجتمع فى بدن إنسان 
من المحاسن الظاهرة ما اجتمع فى بدنه AE‏ ومع ذلك فلم يظهر تمام حسنه والا 
لما طاقت الأعين رؤيته). 

وقال القرطبى فى كتاب الصلاة: (لو ظهر تمام حسنه ما استطاع أحد 
وصفه)» فنقول: Ja oalll‏ على Lis gau‏ محَمد Li yl «allu‏ النظر إلى جَمَالِهِ. 


5١ 
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TC TN SF tT TC TT RFC TT TN‏ رد دز Tt tT TC TC TN ST‏ دز نز زد 
[ معجزة عدم تأئر صفاته A‏ بالزمن [ 
فيتفرع على قولهم (قط) فى القاعدة السابقة أنه BE‏ لم يؤثر فيه الستن ولا 
الزمان ولا المكان» حيث قالوا مثلا عن جسمه الشريف إنه (مُتَمَاسك)”" أى 
ليس بمسترخ» بل يمسك بعضه بعضا من غير ترجرجء حتى انه فى السن الذى 
شأنه استرخاء البدن كان كالشابء ولذلك قال الغزالى 'يكاد يكون على السّن 
الأول فلم يضره السن". 
ولذلك أيضا قيل: 'يا رسول الله صلى الله عليك وسلم: مازلت على رأس 
الأربعين» ومازلت على رأس أمتك". ويمكن تفسير هذه المقوله بأنه ال الذى 
فيه التمام والكمال وبدأت فيه الرسالة» وما من أحد يبلغ هذا السن إلا ويبدأ فى 
النقصان» فكل شئ يتم ويكمل لابد له من النقصانء الا ساداتنا الأنبياء فبعثهم 
بالرسالة هو البداية الظاهرة لهم» ومن بعده الكمالات تزداد إلى ما لا يعلمه إلا 
«dl‏ ومن هنا قيل: لم يلج ملكوت السماوات إلا من ولد O yn ye‏ 
وعلى التخصيص لسيدنا رسول الله A‏ فإن هذا ليس فى فترة بسيطة من 
عمره فقط بل دائم ما دام سيدنا رسول الله DE‏ > فلقد قال ŴÊ‏ عن جسده 
الشريف: Oe AIN Cy»‏ وجل قَدْ حرّم على الأرض أن تأکل aai‏ الأنبياء عَلَيْهم 
السّلمُ» (النسائى)» فهو يل الآن: 
[غضًا طريًا فى قبره الشريف المنیف. وكأن القرآن ينزل عليه الآن] 
فالمدد له دائم من مولاه لا ينقطع أبداء ولا يقر ولا يستقر فى مقام واحد 
أبداء فالترقى له دائم أبدا. ویرد الله سبحانه وتعالى عليه روحه الشريفة للرّد 


(Yo)‏ راجع القاعدة السادسة» وكذلك الحديث السابع من أحاديث الشمائل المحمدية. 


(YY)‏ والولادتان مصطلح خاص بأهل cl‏ وسوف يأتى تفصيله فى مبحث القراءة الزكية. 
۲ 
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90 TR NN NN NN NN NN NT NN NN NT NT TN TN TT NT TN 6 TN TR 
على كل من يسلم علیه» ولا تتصور لحظة تخلو من سلام أحد من الأكوان‎ 
عليه» لأن هذا يشمل خلق الله كلهم وليس البشر فحسبء فكما قال تعالى لن‎ 

AN‏ ومانکته يُصلون على لنبي یا cyd Gy‏ آمنُوا صضلوا له وَسَلْمُوا 
تسليما) (الأحزاب25). 
وأن له Mg‏ خاصية لم تعط لنبى من قبله» وهی أن حياته خير لأمته. 
وكذلك وفاته بالموتة التى كتبّت على بنى آدم» فلقد قال Ag‏ 'حيّاتى یر لكم 
تحدثون ويُحدث لکم. ومماتی خَيْرٌ لکم. Cy pd‏ على أعمالكم» Ud‏ ریت من 
od‏ حمدت الله عليه» وما رأيت من شر استغقرت لكم' (رواه البزار)» وهذا 
إعمالا لما قرره ربنا تبارك وتعالى فى سورة النساء من الحث على الذهاب إلى 
سيدنا رسول الله يع فى حیاته» وحتى بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى فى 
خصوصية له ME‏ فقال عز من قائل Ues)‏ سنا من لول إلا ليْطَاعَ بإذن الله 
ولو sgil‏ إذ ظلموا آنفسهم جآؤوك فاستففرو AIN‏ وّاستففر لهم الرشول 
لوجذوا AI‏ توّابا Lys)‏ (النساء؛ 5). 
ومعلوم قصة الأعرابی الذی تعلق بهذه ANI‏ فخاطب بها سیدنا رسول الله 
BÊ‏ عند قبره الشریف» حيث وردت فى "تحفة الزوار إلى قبر النبى المختار" 
(oi coo)‏ للحافظ ابن حجر الهیتمی» وکذلك عند صاحب السيرة الشامية 
(ج۱۳/ص ۰۱۹ (Yf‏ من رواية ابن السّمْعَانى» كما آوردها القرطبی فى 
تفسیره الجامع لأحكام القرآن عن أبى صادق عن سيدنا علي ذه قال: قدم علینا 
أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام» فرمی بنفسه على 
قبر رسول صلى الله عليه وسلم» وحثا على رأسه من ترابه؛ فقال: اقلت يا 
رسول الله فسمعنا قولك» Ce yy‏ عن الله فوعينا عنك» وكان فيما آنزل الله عليك 
ولو أَنهُمْ إذ ظلموا آنفنهم4 الآيةء وقد ظلمت نفسي وجنتك تستغفر لي. 
فنودي من القبر أنه قد غفر لك". والشاهد أنه حثا التراب على رأسه وتوجه 


۱۳ 
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RSS TIN TRIN TIN SN TR TT TIR TF‏ شرت شرس رش ترش ترش ترش 
بالخطاب لسيدنا رسول الله BE‏ وهو فى حالة وجدان. وكما قال السادة: المأخوذ 


عن نفسه تنحل عنه <A yll‏ إذ السبب الذى ترتب عليه المنع مفقود. 


وهناك أيضا الحكاية المشهورة عن العْتبىئَ» والتى تناقلتها الكتب 
والمؤلفات حيث قال ابن كثير فى تفسيره للآية الخامسة والستين مسن سورة 
النساء: 'وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه "الشامل" 
الحكاية المشهورة عن العتبي" ثم سردها بتفصيلها. ونقول إن هذه الحكاية لا 
يستطيع أحد إنكارهاء حتى إن أول بيتين وردا فى النظم المشهور فى هذه القصة 
مسطرین الان على العمودین الذين بحددان النقصورة النبوية الشريفة بااروضة 
الشريفة بالمسجد النبوی الشریف فى مواجهة القبلة. ویتوسط بين العمودین مکان 
الرأس الشریف 'مكان السلام على سیدنا رسول الله ÎE‏ وكذلك مکان الصديق 
والفازروق رك الك یا قال الت ر حه ا کت حالس بالق فة ری 
الشريفة إذ أقبل آعرابی آشعث آغبر من أثر السفر ودخل على الحجره الشریفه 
وقال: السلام عليك يا رسول edl‏ يا أكرم خلق câl‏ السلام عليك يا حبییی يا 
محمدء يا من قال الله فيه ولو se‏ إذ ظَلَمُوا آنفستهم جآؤوك فاستغفروا الله 
واستغفر Oyn ael‏ لوجذوا الله توَاباً رحیماه وها أنا قد أصبت ذنباء وقد 
کے مکی ا کے متها بق إلى ر کار کے انلیا رسن فان 
العتبى ثم انصرف الرجل فأخذتنى سنة من نوم فرأيت رسول الله في المنام وقال 
لی: با Gall yb‏ بالرجل فبشره وقل له إن الك قد غفر له فأنشد الاعرایی هذه 
لیات( : ۱ 


(YY)‏ الأکم: جمع أكَمّة وهو الثلء والجدث: القبر والجمع أجذاث والثری: التراب. 
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ا اا اا ا بر ا رس رس ل ا برس 
Y‏ اا ا ا ا کر کر 


TII ITI TT TT TT DT DT DT DT مج ل م جل م م یری ری ری‎ 


يَا یر من ذفنت فى القاع أَعْظمهُ ** فطاب من طيبهن القاغ والاکم 
تفسى الفداء لقبْر أنت ساكنة ** فيه العقاف وفيه 3920 والکرم 
أنت Cadd‏ الذى ترزجی شقاعته ** عند الصنراط إذَا ما زلت a)‏ 
لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ** ولا سْمَاءٌ ولا لوح ولا قلم 
cy‏ شفیفا متی ما ثرت من جدثی ** فانني ضیفکم والضیف محترم 
صلی عليك اله العرش ما طلعت ** شمس وحن ليك الضال والسلم 
وصاحباك فلا ننساهما آبدا ** منا السلام agale‏ ما جری القلم 


كما بَيّن الرازی فى تفسیره الکبیر» والزمخشری فى کشافه السبب فى 
العدول حن لفظ الخطاب الی لفظ المغايبة — طريقة الالتفات - فی فوله تعسالی 
Cyf ael Gy»‏ ولم يقل واستغفرت لهم إجلالا للرسول BE‏ وتفخيما 
لشأنه وجلالة منصبه وتعظیما لاستغفاره و آنهم إذا جاژه فقد جاؤا من خصه الله 
برسالته و آکرمه بوحیه وجعله سفیرا Abu‏ وبين خلقه» ومن كان کذلك فان الله لا 
يرد شفاعنه. 

وفی ذلك اشارة بَيّنها ابن عجيبة فى البحر المدید قائلا: (كما أمر الله 
بطاعة رسوله ME‏ في حياته» أمر بطاعة ورثته بعد مماته» وهم العلماء الأتقياء 
الذين يعدلون في الأحكام» والأولياء العارفون الذين يحكمون بوحي الإلهامء 
فااعمام ر عي NW‏ ا على افون أعتى من عاق هد 
من أهل الارادة» فمن لم برض بحكم العلماء» ووجد في نفسه حرجا مما قضوا 
به عليه؛ ففيه شبهة من النفاق» وخصلة من المنافقين. ومن لم يرض بحكم 
الأولياء فقد خرج من داثرتهم» ومن عش تربيتهم» لأن حكم الرسول BE‏ وحكم 
ورثته هو حكم Gl‏ ومن لم برض بحكم الله خرج عن دائرة الإيمان. فلا يكمل 


هه 
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MYNNANT 
إيمان العبد حتى لا يجد في نفسه حرجا من أحكام الثم( القهرية والتكليفية»‎ 
ويسلم لما يبرز من عنصر القدرة الأزلية» كيفما كان» فقرا أو غنىء ذلا أو‎ 
إلى غير تنك من‎ a و سا مركا ا‎ Le. از‎ a de 
اختلاف المقادير. ويرضى بذلك ظاهر! وباطناء وينسلخ من تدبيره واختياره؛‎ 

إلى اختيار مولاه 3 فهو أعلم بمصالحه. وأرحم به من أمه وأبيه) اه. 

ولزيادة الإيضاح يطيب للباحث أن يبين بعض علامات الوارث المحمدى 
نقلا عن الشاطبى فى موافقاته حيث قرر أن المجتهدء أو الشيخ المربّى هو الذى 
فتح الله - تعالى - عليه» وقذف فى قلبه نور الإيمان» تبعا لسيدنا رسول الله BE‏ 
الذى كان يرى بنور النبوق فيأخذ بيد السالكين فى الطريق إلى الله وأن ذلك فى 
الحقيقة ناشئ عن التقوی فى قوله تعالى ان تتقواً ANN‏ يَجْمَل لكم فرقانا» 
(الأنفال «(YA‏ وقد يعبر عنه بالحكمة» ويشير إليها قوله تعالى yd‏ الحكمّة مَن 
يَشَاءْ cyng‏ يُوّت الحكمة فقد أوتي خَيْراً کثیرا» (البقرة٠٠٠)"ء‏ وأن الإمام 
مالك قد ne‏ عن ذلك بأقوال منها: (إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد؛ 

فالحكمة الفقه فى دين او و Y‏ — رفح 


وتفصيله عند الشاطبی بأن ينظر المجتهد "العارف" فى كل مكلف (مريد 
سالك) بالنسبة لما وقع عليه من الدلائل التكليفية» بحيث يتعرف منه مداخل 


(YA)‏ وكأنه رضی الله عنه يشير إلى قوله تعالى افلا ورك لا يُوّمنون حتی یحکموك فیما شجر بَيْنَهُم 
o‏ لا dynu‏ في آنفسهم حرجاً مما قضیّت وَيْسلَمُوأً تَسليماً' (النساء15)» فالنبى هو حكم الله تعالى 
فينا وهو خطاب الله تعالى للأكوان» فهو الأصل وهو المشرع؛ ومنه المدد والاستمدادء وكما قيل: اللهم 
صل علی خجة الله فى الأفضيّة وطنذة الله فى LA‏ محل نظر الله من خلقه متفذ آخکامه بیسنیم 
بصدقهء odd Sd‏ برُوحانيّاته cymyd‏ عليهم من نور نورانيّته. 
(YS)‏ (الموافقات) للشاطبى» ۰۸۰/4 والمعنى المراد هنا أطلق عليه الشاطبی المناط الخاصء وهو من 
أبواب كتاب الاجتهاد. والمناط Ale‏ الحكم التى أنيط بها الحكم وربط بها الحكم فيلزم من وجودها 
وجود الحکم» ومن عدمها عدمه. والمناط الخاص أعلى وأدق من المناط العام وهو ما انفرد به بعد 
النبى BE‏ شيوخ التربية أهل الفتح والعرفان. وما ورد فى الفقرة السابقة هو من نصوص الشاطبى 
مدبجة بتحقيق الشيخ عبد الله دراز» بتصرف بسيط. 
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Y TC TNS tT TC TT FC TT TN‏ رد دز tt TC TC TN ST‏ زد يوادي 

الشيطان ومداخل الهوى و الحظوظ العاجلة» والتى يقال عنها (المعارف المتعلقة 
بطب النفوس) حتى یی هذا المجتهد الحکم على المکلف مقيدا بقيود التصرز 
من تلك المداخل» إذا كان مُحتمّا. أما غير اْحتمی فينظر ما يُصلح ذلك الشخص 
فى نفسه بحسب وقت دون وقت وحال دون حال وشخص دون شخصء إذ 
النفوس ليست فى قبول الأعمال الخاصة على وزن واحدء وهكذا تنظيما لحياة 
المريد السالك كفقه أولويات فى كل مناحى الحیاة وهذا هو عين ماقام به 
المعصوم ييي تربية لأصحابة» وخاصة ما ورد من موقفه 6 التأدیبی لكعب بن 
مالك 4p‏ أحد الثلاثة cyd)‏ تخلفوا عن غزوة تبوك» كما هو معلوم فى السيرة 
النبوية. 

فالمربّى المُصلح» والتربية تبليغ الشىء شيئا فشيئا إلى الحد الذى أراده 
المربی» واختيار لفظ المربى من الرب» وهو يفيد الحنو والرأفة yy‏ ذلك من 
شأن مربى الشیء( . وعلیه فصاحب هذا التحقيق الخاص (المجتهد العارف) 
الذى أشار إليه الشاطبی» هو الذى رأزق نورا یعرف به النفوس ومراميها 
وتفاوت إدراكهاء وقوة تحملها للتکالیف» وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء 
ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتهاء فهو ad‏ على كل نفس 
من أحكام النصوص ما يليق بهاء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعى فى 
تلقى التکالیف فكأنه يخصص عموم المكلفين والتكاليف بهذا التحقيق» وهی 
وظيفة مشايخ الطريق الحق إلى الحق -عز شأنه - وهذا ما قرره أيضا السادة 
فى مؤلفاتهم ومن ذلك ما جاء فى الميزان الكبرى للشعرانی» والمدخل لابن 
الحاج» وبين أصوله زروق فى قواعد التصوفء تحقيقا للمناط الخاص. 
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MA 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


dU YY DU ddd dd did dd ddd dd Ydd ddd Y YD Bd Y Y YY رس‎ O O O Y E E 
ddd Dd ddd DD Dd d< di Bd dB ddd dd dd ddd DD DD DDd DD ا‎ E ا ا کر‎ Y YY 


TT DT TD +‏ م جل TT DT DT DT DT DD DT DT‏ یری ری ری یری یی 


القاعدة السادسة عشر: 
[ الإعجاز فى مقاسات جسمه الشريف 5 [ 

فهو BE‏ معتدل الخلق متناسب الأعضاءء حسا ومعنى» وأوصافه ŴE‏ تبين 
أنه لا يتطاول عليه أحد صورة: كما لا يتطاول عليه أحد فى المعنىء فهذه 
معجزة له Bf‏ وكل كمال فی غیره فهر فيه أكملء والأملة فى هذا الخصوص 
عديدة نختار منهاآنه ک: 
* ضحم الرّأس أى عظم الرأس دلیل على كمال القوی الدماغية وهو آية النجابة 
والفطنة» و عظیم الهامة: أى الرأس» وعظم cyd yd‏ ممدوح AN‏ آعون على 
syl‏ اکات والكمالات'". 
* ضليع القم عظيم الفم وواسعه»ء والعرب تمتدح بسعة aill‏ وتذم بضيقه ON‏ 
سعته دليل على الفصاحة؛ وهو BE‏ أفصح العرب. فقد أعطی جوامع الکلم» كما 


و 


و 


ورد عند البخاری وغيره Uf cj)‏ هُريرة قال سمغت رشول الله de‏ تقول 
dni»‏ بجوامع الکلم. وتصرت cyd ya‏ وتا نا تائم أنيت بعفاتیح خزائن 
الأرْضء فوّضعت فى یدی» قال Xa‏ وبلغنی أنّ جوامع الکلم أنّ AM‏ یسم 
الأَمُورَ الكثيرة التى كانت تكتب فى الكتب قَبْلَهُ فى y‏ الواحد “Cn — 4Y,‏ 
فاللهم صل على سَيّدنَا محمد المَخصُوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم. 

* قلح الأستان: الفلج انفراج ما بين الثنایا (الألص ضد الْمُقلّج» وهو متقارب 
الثنايا)ء والفلج آبلغ فى الفصاحة لأن اللسان یتسم فیها. وفی رواية (آشتب مفلج 


(YY)‏ ومن فضل الله تعالی على الباحث أنه قد استأذن سیدنا رسول الله BE‏ فى قراءة هذا البحث آمامه 
قبل أن يشرع فى طباعته فكان الاذن بذلك فى جمادى الأول 577١ه‏ الموافق ایریل ۲۰۱۱م. ومن 
الإشارات الجليلة أنه عند قراءة هذه الفقرة فى مواجهة الرأس الشريف فى الروضة الشريفة أثناء 
زيارة للحبيب يم إذ جاءنى من يسأل عن الرأس الشریف» وعن موضعهاء وعن وصفهاء فكانت 
إشارة عظيمة من المولى تبارك وتعالى والحمد لله رب العالمين. 
1۸ 
جر TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TN TT TT TU TT TT TT TU TT TT TT‏ 


ddd DU dd ddid dd ddd dd dd Y ddd ddd ddd Y YY ddd Y رس برس برس برس رس رس رس‎ O Y E E E Yi YY 
dd dd dd DD Dd <i dd dd dd Bd DD Dd برچ رس رس ا ا‎ O بر برچ‎ Y Y YY 


(RHY TN O AN ANY NY Y NN NN NY A'N 
AE رقة الأسنان وماؤها وقيل رونقها ورقتها وصفاؤهاء وكان‎ CAN الأستان) و‎ 


أفصح من نطق بالضاد. 

gj"‏ الحواجب lyn‏ في غیر فرن Gyt‏ عرق. iy‏ القضّب: أى بين 
الان عرق سورج اكد سا YN‏ 
التى عليها مدار حماية الديار وقمع الأشرار. وعند البخارى حديث السيدة عائشة 
— لله عنها قالت ما خير النبئ 96 بين رین إا اختار شاه ما لسم 
يات 18 كان الم كان أَبْعَدَهُمَا من Us AIN,‏ انتقم لنفسه فى شیء LAS‏ إِلَيْه 
کک cî ell y‏ للّه. 

* ضخم م الكراديس جمع cy‏ وهو رأس العظم» وقيل مجمع العظام كالركبة 
والمنکب» وعظم ذلك يستلزم كمال القوی الباطنية» ومتانة الخلق و استعداد الجسم 
لتحمل الأعباء الثقال فكان کل يتمتع بمتانة الْخلّق والخلق» وعند البيهقى أنه A‏ 
A‏ أغطئ i‏ ثَلآثين» وفی رواية قو آربعین. 

* سائل ci BWN‏ طویلها Y yB‏ معتدلا بين الافراط والتفریط فکانست مستوية 
مستقيمة. وفی روایات (سائن - ساتر) وهذا اشارة إلى فخامة ساثر آطرافه Sf‏ 
قال: شائل الطرّاف): من شالت أى ارتفعت» والمعنی كان مرتفع الأطراف بلا 
آحدیداب ولا انقباض. وحاصل ما ورد من الکلمات المستخدمة (سائل-سائن - 
سائر -شائل) أن مقصود الكل آنها غير معقدة. 

* رحب الراحة واسع الکف» وهو دلیل الجود» وصغره دلیل البخل. والراحة 
بطن الکف مع بطون الأصابع وأصلها من الروح وهو الاتساع. وفى حدیث 
YN‏ نتم اک أن ركاذ ينان النبی A‏ فاعطاه cyn Late‏ جبلین فأتی قَوْمَهُ 
فقال أئ قوم أسلمُوا فوالله La cy‏ لَيُعَطى عطاء cyn‏ لا یخاف القاقة. وان 
كان الرّجل لیجیء ای رسئول AE AM‏ ما رید إلا الدنيَا فما يُمْسى حتی یکون 
Cal AI‏ 40 أو el‏ علیّه من Ua GRI‏ فیها. 


وفى هذا نستشعر عطاءه دوما فى حياته وبعد انتقاله» فنقول: 


1۹ 
۳ 2۳2۳ 7۳ oir pl o o o oc ol ls oils i o oc o ol o ul oii i اک‎ TT TT 


E E Yr Y‏ بر O‏ رس E‏ رس رس e E O O Y‏ رس E‏ رس رس رس رس O‏ رس e‏ زر E E E‏ رس dU ddd Dd Y did ddd dd dd ddd O O‏ رس e‏ بر برس 
Y Y YY‏ 2 کر کر کر dd dd dd DD d< di dd ddd dd BD DD‏ 


TFNITTTDTDD TD TD TD T TT TT TT TN TT TR 
يا أل .. يا واجب الْوَجُودُ .. صل علی آطهر موجود.‎ 

0 مهف لا‎ Liw» 

|( .. يا وجب الْوَجُودُ .. صل علی حبيبك سر gwyd‏ 

.. يا واب الْوَجُودُ .. صل على وراه حقيقة كل موجود» 

GŴN‏ .. با واجب الْوَجُودُ .. صل على من منه شققت الجون. 

لو .. يا واجب الْوَجُودُ .. صل على من Aa‏ يُشْتَمُ الؤجود, 

يا â‏ .. با واجب الوجود .. صل على أشرف عبد MU‏ مود 


ما م o‏ 


La 5‏ واجب الوكذد : ل على خير رسنول بالحق ممدود 
.. يا واجب الوَجُودُ .. صل على صاحب الحوؤض المورود. 
. یا واجب الْوجُودُ .. ارزقنا خزائنَ الوذ .. ارزقتنا 


3 


خزائن الوؤجُود .. بحقيقة Cyng‏ لا حول ولا قُوَة الا بالله العلی المَعبُود. 


sC a. ٩۲ اه اه اه‎ A 


Ew 


2 


* عريض ymad‏ (رحب (ynad‏ وذلك آية النجابة» فهو BE‏ يتحمل كل الأكوانء 
ومن هنا كان شيخنا نه يقول لنا دائما: وسّم صدرك". 

وفى ختام هذه القاعدة يطيب للباحث أن يضع بين يدى القارى الكريم 
المحب لسيدنا رسول الله BE‏ رسالة مختصرة كان قد من الله تعالى عليه بكتابتها 
وقرأها شيخنا الجليل #ه» وتفضل فأجاز نشرهاء فطبعت منها عدة آلاف ولله 
الحمد والمنةء وفيها نقول): 


(YY)‏ وهذه الرسالة بعنوان "مختصر الصفات البدنية لسيدنا رسول الله و ؛ وهی واحدة من مجموعة 
رسائل عنوانها ارسائل حول الرسول ويا ولقد تفضل شيخنا ومولانا الإمام العلامة رضى الله عنه 
بإجازة نشرهاء فطبع منها عدة آلاف ولله الحمد والمنة والفقير يجيز كل من يريد نشرها لوجه الله 
تعالى. ومن يريد الحصول عليها أو أى عدد من النسخ يتفضل بالاتصال بالمؤلف على عنوانه 
الالکترونسی برس الة عنواله ها طلسب رسال حول لرسسول": 
moussa_shouman ۲۵‏ 


Vs 
TT RT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TU 


Ydd DU ddd Dd Y did dd dd ddd Y ddd ddd رس‎ E بر برچ‎ Ydd Y YY 2 بر‎ Y E di YY 
dd dd dd DD dd did ddd dd DD ddd 1 | 1 | 1 1] 1 1] DDd DD 7 2722222 کر کف‎ 2 YV Y YY 


TD +‏ ل م ل TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT TD‏ ری ری مج مج جوم 


مختصر الصفات البدنية 


لسیدنا رسول الله A‏ 


قال شيخنا الامام العلامة نور الدین على حمعة dp‏ (۲: من علامة 


سعادة المؤمن أن يحفظ آوصاف النبی ک: 

ولقد لخص القاضى عياض فى الشفاء أغلب هذه الصفات فقال: جاءت 
الآثار الصحيحة والمشهورة الكثيرة من أحاديث الصحابة أنه A‏ كان: 
هر اللون) cysgl‏ مليحًا AN‏ كان أبيض مشربا بحمرة؛ وهو غاية 
الملاحة وأفضل آلوان البياضء وهی الضئن [وأبیْض AL ad uu uu‏ 
بوجهه .. ثمال اليَتَامَى عصْمّة للأرامل] (أَدْعَجَ) وهذا cyll‏ وهو شديذ 
بياض البياض وشديد ستواد السواد (أفجَّل) سعة شق العين مع خسنها 
(أشکل) فى بياض عينيه يسير حمرة (أَهْدَب (yll‏ كثير وطويل شعر 
الاجفان (ada)‏ مشرق الوجه (al)‏ دقیق شعر الحاجبین طویلهما إلى 
مؤخر العین مع تقوس, (آقنی) مرتفع قصبة الأنف ارتفاعا يسيرا مع 
أحديداب يسيرء وأشم الأنف أى مرتفع قصبته مع استواء أعلاه» فمن رآه 
متأملا عرفه أشمء ومن لم يتأمله ظنه أقنى (aÍaÎ)‏ متباعد ما بين ثناياه 


مه ے تا 


(مدور (asgll‏ لكن إلى الطول آمیل. أى كان بين الاستدارة والإسالة» وهو 


(YY)‏ فى واحدة من محاضراته الماتعة التى شرح فيها كتاب (الشفا) للقاضى عياض بكلية الدعوة 


بالأزهر الشریف» وكان ذلك ظهر السبت ۹/۱۱/۷٠٠۲م‏ 
۷۱ 
TU‏ ره ره ره ره بر جل برد جر جل مإ م مج مل م بر بر مل جرج جرج جر ره جل مإ بر جل جل مل م جل زجب زب 2 


ا اا اا ا بر ا ا رس رس رس رس ا رس dd dd dd dB‏ رس رس رس رس Y did‏ رس رس رس ddd‏ رس رس بر بر بر برس 
Y Y YY‏ ا ا ا ا E‏ ا ا dd dd Dd DD d< dB dd‏ 


مج TT‏ مم مج RT TR‏ مج TT TN TR TI TT TH TR TR TT‏ جوم مج TT TT‏ 
أحلى عند كل ذى ذوق سليم وطبع قويم (واسيم الْجَيِين) ممتد الجبين 
طولا وعرضا ( AE‏ اللَحَيَةٍ) أى عظيم اللحية (قَمْلا صَدْرَه) (سواء 
الْبَطْنْ وَالصّدُوِ) مستويان لا ينتأ أحدهما عن الآخر (واسیم (yamll‏ حسا 
ومعنى» أى رحب الصدر وذلك آية النجابة (عَظِيِمَ المَنكبَييْن) المنکب 
مجمع العضد والکتف والمراد عریض آعلی الظهر oin)‏ العظام)؛ (عبل 
العضدیّن) أى ضخمها والعضد الساعد من المرفسق إلى الكتف 
(والذراعیْن) ما بين مفصل الکف والمرفق (والاًسافل) أى الفخذین 
والساقین. وکله يؤذن بکمال قوته فلقد أعطى AE‏ قوة ثلاثين رجلا (رخب 
(cynal‏ واسعهما صورة ومعنی "عَم الورَى بيد سحاء يرشحها . 
عطاوه ليس يخشى JAM‏ من عدم' (والَقَدمین) واسعهما طولا وعرضا 
(سانل الأْطراف) أى تام الأیدی والارجل والأصابع طويلهاء (أفور 
الْمتَجَرّهِ) ما تجرد من بدنه من الشعر أشرق من غيره (دقيق (da ysol‏ 
خيط الشعر الذى بين الصدر والسرَّة ليس على صدره ولا بطنه غيره. 
(ربعة الْقَدّ) مربوع القامة gadd)‏ بالطّويل الْبَاین) المفرط فى الطول 
)1 یالقصیر المتردد) المُتردد لد اخل بعضه فى cymru‏ قصرا (ومع ذلک 
فلم يكن یماشبه aa‏ ینتسب إلى الطول إ4 طَالَهُ) Ja)‏ الشغر) أى فى 
شعره تكسر وتثن قلیل. وسط بين pod‏ 83 والسبوطة (ذا افتر ضاحگا 


4 ل‎ PL _ > Ue 


اتر عن مثل سنا البق Jh cc‏ حب الغمام) (إذَا تکلم رو کالنور 
بخرج من تثنایاه) حسيا ومعنويا (أحسن الاس عنقًا) لاعتداله فى 
کماله ynad)‏ یمطهم) ليس كثير لحم السمین الفاحش ولا نحیف الجسم 


۷۲ 
ار سارت ارو شارت رورش‎ TT TT TT TT TT DT T TT TT TD TU 


E di Yi YY‏ ا رس رس رس رس رس برس رس رس ا dU dd dd dd did ddd dd dd ddd‏ برس 
YY‏ اا Y‏ 2 ا ا ا dd" dd Dd DD d<" di iB ddd ddd DD ddd DD DD DDd‏ 


TTTTTTTTT TT TT TT TT TT DT DT DT DT DT DT DT TD TT TD DT اران‎ 
لم يكن وجهه مفرط فى الاستدارة بل فيه شئ من التدوير‎ (laa (ولا‎ 


ص 


قليل (متماسک البدن) ليس برهل ولا مسترخ لحمه (ضرب (e>Íll‏ خفيفه 
aol‏ فِع iÌS‏ 


وه ره 
> 2 


ولطيفه لا يابسه وكثيفه. (قال البراء bb‏ ما ریت من ذى 


مهام 2 ۶ 6 وم 


حمراء cymal‏ من رَسُولٍ الله ) Awydd y‏ ما سقط من شعر الرأس ووصل 
إلى المنكبين والوفرة ما لم يصل إلى المنكبين؛ واللّمّة ما جاوز شحمة 


تن (وقال أب Hyd‏ نما y‏ شيا ydd‏ من سول الله AE‏ ان 


صا ŵg‏ م2 ۵ 2 


الشمس تجری فى (dano‏ (وإذَا ضحگ یتلالاً قى الجدر) (وقالت أم معبد 
اذى بعض ما وصقته به: Jos‏ الناس من بعید وأخلاه وأحسنه من قویب) 


3 مامه م22 


)59 حديذ ابن آبی مالة: Mi‏ وجمه. لالز القمر âLd‏ البدر) (وقال 
على ظ4 فى آخر وصفه: من dl)‏ بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه 
ول le‏ أ ast abod‏ )الم Ja‏ على یدنا محم 


وآلذء LG‏ الَظَر و جماله. 


۷۳ 
ار ج16 1 160 ارت 1 19 1 19 10 170 رش‎ TT TT TT DT DT DT TEDD TD TD TU 


dd DU dd dd dd رس رس رس‎ dd ddd dd dU ddd ddd YB dd Y Y YY رس رس رس رس رس‎ 2 Y i Y YY 
dd dd dd DD Dd dd di DD dd dd dd dd Bd ddd DD DD 1 | | | DD DY برچ برچ برچ رس رس‎ 1 


ITI TT TT TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT TT DT TD +‏ وج وج و 


القاعدة السابته عشر: 
[ انضلية لونه Â‏ | 


اعلم أيها المحب أن أشرف الالوان فى الدنيا البیاض المُشرب (المشرّب) 
بحمرة» وفی الاخرة البیاض المشرب بصفرة. وحکمة التفرقة بين هذه الدار 
وتلك الدار أن الشوب بالحمرة ينشأ عن الدم وجریانه فى البدن وعروقه. وهو 
من الفضلات التی تنشأ عن أغذية هذه الدار فناسب الشوب بالحمرة فیها؛ وأما 
الشوب بالصفرة التی تورث البیاض صقالة وصفاء فلا ينشأ عادة عن غذاء من 
أغذية هذه الدار فناسب الشوب بالصفرة فى تلك الدار» فظهر أن الشوب فى کل 
من الدارين بما پناسبه. وقد جمع الله لنبیه کر د بين الشرفین» ولم يكن لونه فى 
الدنیا كلونه فى الاخرة Ml‏ یفوته إحدى الحسنیین. 

ولقد قال الأئمة بکفر من قال كان 9 آسود» لأن وصفه بغير صفته فى 
قوة نفیه فیکون تکذیبا به» ومنه يؤخذ أن كل صفة ele‏ ثبوتها له بالتو اتر کان 
نفیها کفرا للعلة المذکورة. 


وتجدر الاشارة آیضا إلى أنه من تنقص شیئا فى رسول الله و كان على 
خطر عظیم؛ ومن أمثة ذلك ما ذکره البیجوری فى حاشسیته اسي اسشمائل 
لمحمدية عندما تعرض احدیث غزوة cyf‏ وما دار فیهاء Cyn‏ قال: "وأجمعوا 
على أنه لا يجوز الانهزام عليه ييي فمن زعم أنه ي انهزم کفر ان قسصد 
التنقيص وإلا Cl‏ تأدیبا عظیما عند الشافعی وقتل عند مالك" اه فليتنبه". 


(۳۶) وهو الحدیث رقم 5 فى الشمائل» وتمامه عن الْبَرَاء بن عازب dg‏ قال: قال له رجل: 
[آفزرتم عن y‏ الله لا با خمارت؟ فقال: لا واللّه ما ولی رول الله يو ولکن وی سرعان 
لناس» Ag‏ هوازن بالنبل» ورمئول الله dM‏ ؛ على بغلته ولو ملفيان ن الخارث الحرث بن Ye‏ 
ملب 2a‏ بلجامهاء ورسئول الله A‏ یقول: "نا الثبی لا كذب .. أنَا cyl‏ عبد الْمُطّلب] . 


yf 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


Yi YY‏ اا Y Y‏ ا dU dd Y dd did dd dd dd I Y Ydd ddd‏ برس 
YV Y Y Âi Y‏ کر کر را ان dd dd ddd Dd DU dd did dd Bd dd dB ddd dB DD Dd 2Y‏ 


TT TT TT DT DT TD DD DT DT TT DT TD +‏ ری یری یی 


القاعدة الضامنه عشر: 
[ علاقات تشبيهه A‏ بالشمس والقمر ] 
قال العلماء: إن الراوی فى بعض الأحاديث قد آثر القمر دون الشمس 
AN‏ عم محا ظلمات الکفر كما أن القمر محا ظلمات اللیل. وفی أحاديث آخری 
ورد التشبیه بالشمس نظرا لکونها آتم فى الاشراق والاضاءة. كما أنه قد ورد 
التشبیه بهما معا نظرا لکونه و جمع ما فى كل من الکمال. 
والتشبیه إنما هو للتقریب ولا فلا شئ يمائل شيئا من أوصافه BE‏ فاللهم 
صل على سیدنا محمد و «AÌ‏ وارزقنا النظر إلى جماله. 


قآدر لحاظک فى محاسن وجهه تلقی جویم الحسن فيه مصورا 
لو آن کل الحسن یکمل صورة وراه كان مهللا ومکبرا 


ومن آخری نکرر - والمکرر آحلی - أنه لم يجد الصحابة dp‏ من 
الوسائل التی تستخدم فى التشبیه إلا ما هو متاح لدیهم سواء فى عصرهم» ولا 
من الأدوات إلا ما هو متوفر فى بيتتهم» ولا من الاسالیب البلاغية الا ما هو 
کامن فى لغتهم» وکل هذه الأمور وغیرها لا ترقی إلى قدر ومرتبة سیدنا رسول 
الله وده ومن كان كان العجز واضحا فى التعبيرء فالمشبه آعلی دوما من المشبه 
eu‏ ولا حرج فى ذلك بلاغیا من لغة العربة. فمعلوم للكافة Ô «i‏ ططی من 
لس ران ون كل قو رل Y‏ من سا 
رسول الله BE‏ 


Vo 
۳ 2۳2۳ ۰۳ ۳2۳۰۳۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۳ ۳ o ols ls oii oils oil oc TT TT TT TT r cr i TT 


Yi Y‏ اا ا ا O‏ ا dd ddd O Y Y ddd dd dd‏ رس رس رس DU dd Y dd dd‏ رس e‏ بر برس 
Y YY‏ 2 2 کر کف dd dd dd DD d<" dB dd dd DD DD DD dd dd DD DDd Dd DD YY E‏ 


TT TT TT TT TT TT TT TT TT TD TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TI TT TN TT 
القاعدة التاسعة عشر:‎ 
] كيفية القراءة لهذه الشمائل.‎ [ 


عندما يقرأ المرء هذه الشمائل لابد له أن يتذوقها فيعيشها فيذوب فيهاء 
وكأن سيدنا رسول الله BE‏ آمامه» ومن أمثلة ذلك ما تلقينا من أشياخنا مشافهة 
عن كيفية قراءة حديث سيدنا على بن أبى طالب cya) SÊL‏ رَآهُ بديهة هَابَه 
ysg‏ خالطه مَعرفة (AGal‏ بان تعيش بالفعل هذه الکلمات» حيث تقول Cys)‏ رآ 
بديهة هَابَهُ) وتستشعر أنه AN‏ من التعبير بكل الجوارح عن المهابة الحقيقية لما 
فيه من صفة الجلال الربانية ولما عليه من الهيبة الإلهية وأن مجلسه â‏ كان 
يعلوه الهيبة والوقار فكما جاء عند البخاری وغيره أن أُصْحَابَهُ LAS‏ عَلَى 
رُمُوسهم «dd‏ وكذلك Cyng)‏ خَالَطَهُ مَعرفَة (AGal‏ تعبيرا عن المحبة لظهور ما 
يوجب الحب من كمال نن خلقه وخلقه» ومزيد شفقته وإحسانه لأمته» ورحمته 
للعالمين» فيصدر النطق من القلب» حتى يصير أحب إلينا من والدينا وولدنا 
والناس والأكوان آجمعین. فتخالط محبته شغاف قلوبناء وهذا على سبيل الإجمال 
لعجزنا عن وصفه وصفا تاما بالغا باللسان» فالقلب هو المنوط ولن يتم ذلك 
لقلبك إلا بأن يتم غسله بماء الحب لسيدنا رسول الله BE‏ » ومرة أخرى: 

ynl gydd gl‏ لكالمديم <١‏ ومدخگ‌صاقه gy‏ صریحا 

وفى ختام هذا البحث يجد القارئ الكريم مبحث القراءة الزكيّة للشمائل 
المحمدية مما يعين على تطبيق هذه القاعدة. 


۷٦ 
تارب رش‎ TT TT TT TT TT T TT DT TT TT TT ET TT TT TD TUD 


ddd dU dd Yd dd رس رس رس‎ dd ddd dd Yd ddd Bd YD Bd Y Y Ydd YV Y di di YY 
dd dd dd dd DD dd idd dd ddd DDd BD DD برچ رس رس رس رس رس رل زر بر‎ O [| DD O Y Y بر 2 2 2 برچ برچ 2 2 رس رس‎ Y Y YY 


SN جل جل‎ INT اجن قت م جل ات‎ TT تشر شور شرت رورش رورش ترش تشر سر رش ملق‎ TR TT TR 
القاعدة العشرون:‎ 
| خلاصة طلب الشمائل ومعرفتها.‎ | 


ازدياد الصلة بيننا وبينه ME‏ حتى يختلط حبه و بقلوبنا فلا يخرج منها 
أبداء ولا نرضى بغير جواره cl‏ يقظة ومناماء حياة ومماتاء حتى يجمعنا به 
المولی عز وجل فى الفردوس لعلی» فننعم بقوله #6 زعا اختلط حبّسی بقلبه 
فأحَبّنى إلا حرم الله جسدَهُ على الثار) (رواه آبو نعیم)» Sel‏ صل على Gu‏ 
ومولاتا A‏ التبی الوَاحد القابل لكل جار. 


ومع هذه القاعدة يظهر أهمية بیان مصادر المعرفة AS‏ الإسلام» والتتى 
الأكوان. وكلا المصدرين يحتاج إلى من يبينه» وهذا المبين ليس إلا سيدنا 
رسول الله BE‏ 


فعن الوحی المسطورء بين Ul‏ المولی جل فى علاه دور الحبيب BE‏ فى 
ذلك قائلا عز من قائل #وأنزكنا ati)‏ الذَكر لبن للتاس ما dyr‏ له لهم 
yc‏ (النحل؛ 5). ومن هنا قال العلماء إن السنة هی المذكرة التفسيرية 
الشارحة للقرآن» وأقول: وعلى التحقيق فسيدنا رسول الله BE‏ هو المنوط به 


ذلك» ومن بعده كل وارث محمدى. 


أما عن الوحى المنظورء وهو الأكوان» فالمطلوب منك التدبرء والتفکر» 
وجل آيات القرآن تحث على ذلك. فكيفية إدارة أكوان الرحمن لابد لك من تلقيها 
على Cys byns»‏ قاسنأل به خبيراً (الفرقان29)؛ وهل هناك أعلم من 
الرحمة المهداة والنعمة المسداة لوصا آرسستناكت الا رَحْمَة للْعالمين) 
(الأنبياء١٠)ء‏ وهل هناك أقدر من الخليفة المتوج عليها من قبل مولاه فهو BE‏ 
yd‏ السّارى فى الأسماء والصفات وهو المظهر لتجلياتها فى الأكوان» فهو 


Yv 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


dd DU ddd ddid dd ddd ddd dd ddd رس‎ E بر برچ‎ YD ddd Y O O رس رس رس رس رس رس رس‎ 2 E E Yi Y YY 
dd dd dd DD Dd dd i dB dd dd ddd DI ddd DDd Dd Y Y 27 27 22 2222 کر‎ 2 2 Y YY 


NN TR RT TN‏ ترون TN TN‏ شور تشر تیور ارس تشر شرت تبرش رتور شرت ترش 
الذى ترك کل وارث محمدی لإدارة ما يخصصه له من الأكوان» فکان هو لاء 


وعلی التحقیق لا يستطيع المرء أن یعی مثل هذه المسئولية ویتشربها قلبا 
وقالبا الا أن يكون محبا لمن یتقلی منه العلم ویتدرب على یدیه. ومن هنا كان 
لابد من اختلاط حب سیدنا رسول الله AE‏ بقلب الوارث فیحبه» فیتشرب القلب 
هذا الحب ویخنلط به ویمتز ج دمه بحب سيده ومعلمه فیحرم جسده على النار . 


وبهذا اکتملت القواعد العشرون» (ya‏ الله تعالی علینا بنهلة منها مباركة: 
رصع الله تعالی بها نفوسناء وأعلّی بها شأنناء وأفاض علينا من بَرَكَاتهاء 
وعصمنا فى فهمهاء اففسعه بالعمل بهاء وفى كنفها نتهفی فلعلها بسو 
أمرناء وإشراقة <Lifil‏ إنه نعم المولی ونعم النصير. 

Led,‏ يلى القاعدة الختامية» للقواعد العشرين العلية» وأسميتها القاعدة 
الذهبية» فعليها مدار الأمر كله. 


۷۸ 
۳ 2۳2۳ 7۳ oi i o o o oc ols nls oils is o oc o o o ۳ اک‎ TT TT 


Yd DU dd Y dd did dd ddd O dd dB ddd O O E بر‎ Ydd Ydd E O E E E YY 
ddd Dd dd DD Dd d<" dd dd Y dd Dd ddd DD DD DD DD ddd i اا ا‎ iY 


Td TT TT T TII RTH TR TR TN TT TN TR TT RT TT RT TT FR TT TH 
ختامه مسك: القاعدة الذهسية:‎ 
] الحقيقة العلية فى الشمائل المحمدية.‎ [ 

وهی مسك الختام» فهى القاعدة الجامعة لكل ما سبقهاء ويطيب لى أن 
أطلق عليها (الحقيقة العلية فى الشمائل المحمدية). وإنما أخرناها - 
وحقها التقديم - لنتفرغ لها ونمهد لها بما سبقها تجلية للقلب» بعد تحليته فور 
تخلیته» ففيها السّر الاعظم الذى وقف عليه صديق الأمة ap‏ وبه وزن إيمانه 
إيمان الأمة» فما تقدم بكثير صلاة ولا صيام» ولكن بما وقر فى قلبه ديهء فلقد 
تعلق قلبه بالحقائق عند اختلاف الطرائق» حيث أشرقت على سره â‏ أنوار 
صحبة الرسول dB‏ ووقع عليه شعاغ أنواره واشتاق إلى الله تعالى لفقد قراره 
- أزال عنه لواعجه بما أخبره من قرابه - سبحانه - فاستبدل بالقلق سکوناه 
وبالشوق dud‏ وآنزل عليه من السكينة ما كاشفه به من شهود الهيبة. وهذا المثر 
قالوا عنه إنه یعنی الوقوف على جزء من خصوصية الحبیب و » أى أنه قد 
كشف له عما يناسبه من سر الخصوصية لسیدنا رسول الله dM‏ وسبحان من 
ستر سر الخصوصية بظهور البشرية. 

ولذلك قالوا: 'مَنْ كان فى التصدیق بكرياء كان 4B‏ نورانیا "۰۲ ویضیف 
الفقير: وکان مُحَمَديًا. آما الآخرون فبيّن المولی سبحانه حالهم فى قرآن يُتلى 
إلى يوم الدين (وقالوا مال هذا الرسُول یأکل الطعام dgy‏ في الأسنواق) 
(الفرقان ۷)» فإنه لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشريةء إنما Ja‏ 
الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت فى الأفق وليست منه. 

ومن هنا وجب على كل سالك ومريدء أن يسأل المولى عز وجل ألا 
يُحْجّب بالوقوف عند أوصاف المعصوم البشرية رغم علو قدرهاء وكمالها فيه 


(Yo)‏ وهذه المقوله من كان فى الصديق بكرياء كان قلبه نورانيا' للإمام ابن أبى جمرة فى شرحه 


لحديث بدء الوحىء فى كتابه الماتع (بهجة النقوس). 
۷۹ 
اون ول رس وی و ی ون و ور و TY. TT TT‏ وک TTTTTTTTTT TT‏ وا ول وک و TTTTTTTTTTTT TT‏ 


Yi i YY‏ بر رس E E O Ydd‏ رس رس رس رس رس ddd ddd Y YD‏ رس رس رس dd dd dd Y dB‏ رس رس رس رس رس dd‏ رس رس رس dd‏ رس رس بر بر بر برس 
Y Y Y YY‏ 2 ا ا ا dd dd dd dU DD Dd d<" i dB dd dd ddd DD ddd DD DD DDd‏ 


TTTTTTITTTTTTTTT TT TT T TT TT TT TT TD TD TT TT DDU 
الطلب أن يمن الله تعالى عليه‎ â ووجوب التعرف عليهاء بل يطلب ويلح‎ >» Be 
بان یکشف له شيئا من سر الخصوصية؛ فيشهدك من خصوصيته؛ إضافة إلى‎ 

آوصاف بشریته» فكلاهما له فيهما التمام والكمال .Â‏ 

ومن هنا يُعلم أن المقصود بقولهم (الطريق إلى الله هو صدق التوجه إلى 
الله)» ليس مجرد الصدق فى الأقوال» والأفعال» ولكن أن تكون صادقا فى طلبك 
الله OS‏ وفى طلبك سيدنا رسول Ôl‏ فتصفو نفسه؛ وتطهرء فتزكوء 
وتعلو. فإذا كشف لك عن جزء من سر الخصوصية S3]‏ الحضرة النبويةء 
استشرافا للحضرة القدسيةء فترى فيها إمامك» إمام الحضرة القدسيةء باب اللهء 
وإنسان عين الحضرة القدسية» فاللهم od Jsa‏ سَیدنا ومولانا مُحَمّد انسان 

ون باب الله of‏ امري تاه من (rv Jay 1 da ya‏ 

وأن هذا الجزء انما هو نور إلهى ینقدح فى قلب cy ell‏ وعطر من آنوار 
الحبیب یتخلل قلب المرید. فيصير يقينيا عن دلیل وبرهان بسیدنا رسول الله BE‏ 
یزداد به تعلقاء فیتعلم كيف یری سيدنا رسول الله كلا ؛ وکل بحسبه» وعلى 


.)۳۲( ۳ 


هدر ه 
yl yml‏ ون نور الوب تنقدم بعلم فِى القلب 
ينييك بها کون الغيب حب عن حب اذى can‏ 


NW ge ER 
y حل‎ :Jâ_4 10 


(YY)‏ وقد ورد هذا البيت فى (المواهب اللدنية) حاشية البیجوری (ت۱۲۷۰) على الشمائل المحمدية 
للترمذى (ت۰)۲۷۹ ص٥.‏ وللباحث معه تجارب وأحوال شتی» وله ارتباط خاص به. 
(YY)‏ والأبيات لجدنا الامام الرائد أبو البركات محمد زكى إبراهيم 4ه من أنشودة التوحيدء راجع 


(مفاتح القرب)» مطبوعات العشيرة المحمديةء ط۸. 
۸۰ 
TR NN NN NN NN NN NN NR NN TN NR TN TNS‏ 


dU dd Y dd Y did dd ddd dd dd dB ddd ddd Ydd Y Tdd Y Y i Yi Yr Y‏ برس 
YV Y YY‏ 2 کر کر ا ا ا ا dd dd dd dd DD Dd dd idi dd dd dd DD dd DD BD DDd DD DD‏ 


tT TC TC TN ST TT TT NSF NT TC TT FC TT TN‏ زد زد دز نز زد 
فهو و بشرء ولكن ليس كالبشرء إنما ياقوتة بين الحجرء فلا تقف عند 
خصائصه البشرية المجردة» بل اسأل المولی تبارك وتعالى أن يكشف لك عن 
بعض أسرار الخصوصية فى نبيه المصطفىء وحبيبه المجتبى ' قل إِنَمَا نا بشر 
کم يُوحَى yd‏ ". وفيما ورد الكفاية» نسأل الله به الكفاية» فهذا مما لا يطيقه 
الكثير من البشر إلا كشفاء ولا يقوى على تسطيره المداد» فلنسأل المولى تعالى 
الإمداد. 


۸۱ 
۳ 2۳2۳ 2۳ ۳۰۳۰۰۳۰۳۰ ۰۰۳۰۳۰۰۳ ۳ oc TT TT TT TT TT ol oils i oe r cir i TT 


O O E E E Y Y‏ رس رس رس رس رس رس رس E E e E O O O O O‏ رس E E YB‏ رس OE‏ رس رس dd ddd O Bid‏ رس رس رس DU ddd dd‏ رس بر بر بر برس 
ddd Dd dd DD dd" did ddd dB O O E dd O O DD DD DD O O E 2 2 2 Yi i Y‏ 


سس سس سکس سکس سس سک سکس سس سس سک سک سکس سس سکس سکس سس سک سکس سکس سکس 


2۳ ———————————— ا‎ 
۸۲ 
7۳ ۳ 2۳۰۳ oc o o o o or o os ol ا‎ TT T TT TT TT TT TT TT TT TT 


dt EE ER EE EE EE ER RE RE EE REFER سس سس‎ RE سک‎ 


TN‏ رار ارون TC TN TT Tt TC TT TR TR‏ رد دز دز زر مد زد زد انين 
فائدة بهية: 
فى معرفة الشمائل المحمدية 

أما الفائدة التى نتمم بها القواعد العلية» فسميتها الفائدة البهية استشعارا 
واستلهاما من بهاء سيدنا رسول الله BE‏ وضیائه» وارتكازا على ما سبق بيانه 
فى القاعدة الثانية من تأصيل علم الشمائل المحمدية وبيان موقعه من منظومة 
العلوم» حيث يوصى الباحث كل واحد من اتباع سيدنا رسول الله ME‏ قائلا: 

هيا بنا نعيش EU. Es‏ . . ستا لا بخيرنا 

وهذا يقتضى أن تقرأ نبيك بك لا بغيرك» وأن تبصره بعينك لا بعين 
غيرك» وأن تسمعه بوجدانك لا بوجدان غيرك» وأن تراه بقلبك لا بقلب غیرك؛ 
وأن تشهده بفؤادك لا بفؤاد غيرك» وأن تحياه بروحك لا بروح غيركء وأن 
تعيشه بسرك لا بسر غيركء وجماعه كله أن نقرأ بنا سيرة نبيناء فنحن فى 
حاجة إلى سيرة نبينا كحاجتنا إلى قرآن ربناء عسى أن يرزقنا المولى جل وعلا 
عين سيدنا رسول الله BE‏ ننظر بها نظر الله إلى الأكون. 

وأريد أن أتوقف قليلا عند هذا المعنى للبيان والایضاح فإنما هو لمن بلغ 
مقامات الكمال من الرجال» وملتفت لا يصلء فهؤلاء - نسأل الله تعالى أن 
يحشرنا معهم - لا يقرأون كلام غيرهم عن نبيهم» الا تحليلاء أو نقداء أو 
دراسة» فهم قد عاينوا وصنقه» وقروا فى حضرته» فلا يلتفتون لغیره» فملتفت لا 

فالتلذذ بجوار القابل لكل جار BE‏ لا يكون الا بمعايشته» لحظة بلحظة»ء 
فيما يسميه الفقير بالسيرة اللحظية› وهذا لا يطيقه الكثير من البشر فى عالمنا 
إلا كشفاء نسأل المولى تعالى أن ينعم علينا ويتفضل بهذا الحال. 


م 
o oir TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT‏ 2۳2۳ ۳ 


ddd DU dd Yd Dd Y did dd ddd ddd Y dd dd ddd YY ddd Ydd بر بر‎ di i YY 
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ولعلنا نقف قليلا عند مصطلح ' السبرة اللحظية " نبين مقصودنا منه» فنقول 
إن القرآن الكريم معلوم أوله وآخره» وعدد آياته» وکلماته» وحروفه تحديدا 
واضحاء كما أنه معلوم ما نزل منه ليلا أو نهاراء والمكى منه والمدنى» 
والأرضى والسماوى» وغير ذلك على ما هو مبين فى علوم القرآنء الا أن 
مجموع لحظات تنزل القرآن لم يجمعها أحد من قبل - فى حدود علم الباحت 
المحدود - ولعلها إذا خصرت وجمعت ألا تتعدى بضعة أيام أو أسابيع من حياة 
النبى BE‏ على ظهر هذه الأرضء وقد تزيد أو تقل عن هذاء إلا أنها لا تشمل 
كل لحظات حياة نبينا على أرضنا. وهذا لم تتطرق إليه الأبحاث والدراسات قبل 
ذلك - وهذا فى حدود العلم المتواضع المحدود للفقير - إلا أن السيدة AG lc‏ 
رضى الله عنها لم تقف عند هذا الحد بل أشارت - کعادتها - إلى المقامات 
العلية حينما بينت أنه A‏ قرآنا يمشى على الارض. فقالت فيما رواه أحمد «کان 
خلقه القرآن», أى أن التنزل انسحب على كامل حياته ولم يققصر على 
لحظات التنزیل» وهذا ما نعنيه بالسيرة اللحظية؛ أى معايشة الأمر معايشة كاملة 

تامة تنسحب على كل لحظات الحياة. 


ومن هنا لما قال سيدى أبى العباس المرسى مخاطبا بعض من حوله على 
قدرهم: 'والله ما غاب عنى رسول الله BE‏ منذ أربعين سنة» ولو غاب عنى لما 
عددت نفسی من المسلمین" قلت: والله لو غاب Lo gic‏ عددت نكسو من 
الأحباء. بل من الموجودات" وذلك لما قررنا من قبل فيما شرفنا به المولى 
دل بوعل من خطينا لديدنا رون ال کف عيب Fn‏ دالعین 
Glyn‏ لا ری .. لم تغب عنا أو نرهل .. وال کنا والعدم سوا. وهذا ليس قدحا 
والعياذ بالله فى مقولة جدنا المرسئ» ولكن بيانا لحال آخر من دوائر نفس الأمر 
التى أشار إليها رضى الله عنه فى مقولته التی تعم وفى داخلها الخصوص. 

وعليه فلقد تقرر لدى الباحث أن السيرة المحمدية على قسمين بيان كل 
منهما فيما يلى: 
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۱- أولهما السيرة اللحظية المشار إليه آنفاء وهی لمن كان فى مقامات الرجال» 
من أهل الشهود» وهی معايشة أنفاس سيدنا رسول الله A‏ ويطلق الباحث عليها 
السيرة المنظووة. لأنك تنظرها بعين فوادك. وسرك مع نبيك» وهی التطبيق 
العملی لقولنا فيما سيق "أن تری الله فى كل ما me Gyu, â y byd‏ 
خصائصها وسماتها الرئيسية أنها خارجة عن دائرة الزمان أو المكان» وغير 
مقيدة بهماء فهى معان وأسرار تنقدح فى قلب المحب إسقاطا مما يشهده من 
لحظات حیات نببه یطبقه علی معيشته هوء وکانه لا بفارق سیدنا رسول Âi AM‏ 
مها وهی ی قرفا كن محا وهه نی له عمط الاك واا 
بالامداده من مدد سیدنا رسول الله ÎE‏ كلا نم هوّلاء وضولاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء a)‏ محظور!" (السراء۲۰)» ولذلك لا تكون إلا کشفا. 
ولعل کتاب 'بهجة النفوس" للإمام ابن آبی جمرة أحد الأمهات التى سطرت 
على طریق السيرة المنظورة فى مجال الحدیث النبوی» وهو ما یعرف باسم 

الفقه الصوفی للحدیث("", 


۲- القسم الثانی هو السيرة النبوية المعلومة لدى الكافة» وهی ما یطلق علیها 
الباحث السبرة المسطووة وهی على فرعین یتوجهما السيرة اليومية› 
على النحو التالی: 
(Î‏ الأول هو السيرة المجردة التی تسرد الأحداث سردا متجردا من أى تدخل 
شخصی من قبل الكاتب ODjective‏ وهو التوثیق المستندی المجرد 
للأحداث وسيرهاء کمن بروی الحدیث تماما» وقاعدة ذلك "إن كنت ناقلا 
فالصحة"» فلا یظهر آی آثر لفکر الناقل أو شخصیته. وأقرب glyd‏ السيرة 
إلى ذلك سيرة ابن اسحاق. و سيرة ابن هشام"» وكذلك سبل الهدی 


(YA)‏ وللباحت (فقه القلوب â‏ سيرة الحبیب المحبوب)» وهو فى مجال السيرة ذاتهاء وهو ما یعرف 
باسم الفقه الصوفی للسيرة»ء ولقد تم نشره بالمؤتمر العالمی الأول للتصوف التصوف دعوة اصلاح" 
والذی أقامته العشيرة المحمدية بالقاهرة ۶ 5-١‏ ۲سبتمبر ۰۲۰۱۱ 
هم 
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والرشاد فى سيرة خير العباد" للإمام الصالحى الدمشقى. ولنا على هذا‎ 
القسم ملاحظات أهمها أنه مهما كان حجم السيرة المكتوبة وعدد صفحاتهاء‎ 
وكلماتهاء وضخامة حجمها فى آلاف الأوراق والكلمات الا أنها لم تقوم‎ 
بل أيامه» بل ساعات عمره‎ cl بإحصاء ليس لحظات حياة سیدنا رسول‎ 
ودقائقها ولحظاته. ومن هنا يكون طرح فكرة تسطير آیام النبوة"‎ 
عسى أن تكون مفتاحا للسيرة اللحظية المشار‎ BE كسيرة يومية لحياة نبينا‎ 

MU FR 

ب) الفرع الثانى هو السيرة التفاعلية أو التطبيقية وهو ما يظهر فيه الصبغة 
الشخصية والفكرية لكاتب السيرة 0601۷6 فتجدها مطعمه 
بوجدانياته وأحاسيسه التى عاشها فاختلطت مع السيرة» ومن ذلك كل من 
كتب على سبيل الدراسة والتحليل كما جاء فى كتاب "إرشاد العقول فيما 
تيسر جمعه من أسماء الرسول " وهو للباحث وكذلك كتاب 'سيدات بيت 
النبوة" لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ" حيث يظهر بوضوح شخصية 
الكاتب وتفاعلاته الوجدانية مع الأحداث. 


وعليه يكون تعويضا جزئيا له - لمن لم يكن من أهل الشهود - إلى 
لسيرة النبوية لللجوء» ففیها کل الکرم؛ والجود» وذلك بشقیها؛ وکل علی قدره. 
إلا أن المبتدئ له أن ينظر بعين غيره إلى سيرة نبيه» حتی یفتح الله تعالی عليه 
فيقرأ السيرة المجردة» فمقامها أعلى» وإلى هذا يوجه الباحث نظر القارئ. 
والقصد هنا التعامل مع السيرة المجردة التى تسرد الأحداث سردا متجردا من 
أى تدخل شخصى من قبل الكاتب» فالتوثيق المستندی المجرد للأحداث وسيرها 


(YS)‏ واسم (أيام النبوة) هو من فتوحات المولى عز وجل على إحدى الباحثات من بناتنا المباركات 
حيث (ys‏ الله تعالى عليها به أثناء حضورها دروسنا عن القواعد العلية للشمائل المحمدية بمسجد سیدنا 
على بن أبى طالب بالمنیل» وسألت المولى عز وجل أن يكون عنوانا لكتاب يقيض الله تعالى من 
يسطره عن نبینا BE‏ 
A‏ 
TTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT‏ 


dd dU dd Yd dd Y did ddd dd dd Y ddd ddd YD ddd Y رس رس رس رس رس رس رس رس‎ 2 E Yi di Y Y 
ddd dd DD dd ddi ddid dd dd DD dd E DDd ddd Y YY 27 22 22 کر کر ار‎ 2 Y Y YY 


ی رش زر ff ATH YY TN TN TT o DAM‏ 
هو المطلوب. واسأله منه وبه الفتح» فإذا فتح شهدت. وقد تتكلم وتصف إذا 
أعانك ويسر لك» فإنه ليس من الضروری أن تتحدث» بل قد يكون مقامك هنا 

العجز: عجز النطق لا القلب» وفى هذا نستحضر مرة أخرى قول جدنا الرائد: 
عبر ها شان النطْق ‏ وَالْمُكْمَّلِضَوْقَ أو توق 

ولذا لم يتيسر لك بعد» فاقرأ سيرة نبيك من طریق غيركء ولا حرج» 
عسی أن ترزق عين الْمُحب. ولکن اعلم أنه لا يقرأ المرء سيرة حبیبه من کلام 
غيره» الا لعجزه عن اللحاق بنبیه» وعدم القدرة على شهود آوصافه بنفسه أو 
التخلق بأخلاقه فنلجاً إلى کتاب فلان حول النبی يه ومولف فلان عن حياة 
yi‏ وسفر فلان عن أحوال النبى يله وهكذا. وهذا أمر مشروع رغب 
فيه العلماء» ومن هنا تبرز أهمية ومشروعية الشیخ. فأنت تقرأ بعينه» وتسير 
بارشاده» فيأخذ بيدك إلى نبيك» حتى يدخلك على ربكء فترى بعينك» وتشاهد 
بقلبك» وتشهد بسرك» فكن على هذا فأنت على خير إلى أن یقسم الله لك بك كلك 
لا بغيرك» ويأخذك شيخك من يدك ويقول لك: انظر .. شاهد .. هل شاهدت!ء 
فتقول نعمء ولله الحمد والمنة. 

واعلم قبل الختام أن الشمائل المحمدية علم يُورشك بعض أسرار 
الخصوصية المحمدية» وجماع ذلك فى أمور ثلاثة» أولها العلوء وثانيهاء الدقق 
وختامها الرقة. وبيانه أن هذا العلم يتعامل مع أوصاف سيد الخلق» سيدنا رسول 
الله 2 وشمائله» وفيها من علو القدر والمكانة ما هو معلوم» ومن ثم فالكلمة لها 
حساب» فميزان الكلمة هنا أدق من ميزان الذهبء فالاطلاع على شمائله يورثك 
هذه الدقة» فأنت تنقل عمن نقل عن صحابة سيدنا رسول الله BE‏ فانظر وتدبر 
فى دقة الكلمات التى اختاروها للتعبير عن أوصافه ME‏ 

والقاعدة هنا yl]‏ کنت ناقلا فالصحة مع الدقة]. وعلى الجانب الآخرء 
فان التعرف على شمائله وخصائصه بهذه الدقة يُورث قلبك الرقة والمحبةء 
والرخمة اتسر ها ك رح للذكران: فان از gys‏ فتضين محسطدياء 
لأنك إنساناء والإنسانية أن تأنس بك ومعك الأكوان فلا يصيبها ضررامنك. 
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وإذا تحقق لك ذلك» كنت بها علیا. وكياء برقع قذرك فى الأولين والآخرین» 
تبعا للحبيب المحبوب» فيأخذ بيدك تترقى فى مدارج العبودية. 
وخلاصة القول أن تلك عسشرون قاعدة (Ae‏ تعمل فى قلبك عمل التخلية؛ 
أتبعناها بأخرى ذهبيةء فى أوصاف خير البرية» لزاما هی على كل محب عاشق 
لخير البرية» تكن له تحليةء بها يرقى إلى التجلية» بالفائدة البهية. وما كان فيها 
من توفيق» فالمنة لله وحده» وما كان فيها من تقصيرء فنسأله العفو والعافية» 
والغفران» بحق نبيه» وحبنا لنبيه: فاللهم اشتقنا لرؤية حبيبك» فلا تحرمنا رؤياه 
بقطه ولا مكاماء .و لا حياة ولا میا ف فيذا با رب العلمین: واا من يذه 
الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين» ثم أدخلنا الجنة 
من غير عقاب ولا سابقة عتاب» ولا عذاب يا أرحم الراحمين» ومتعنا اللهم 
بلذة النظر إلى وجهك الکریم» واجمعنا بنبيك المصطفی وحبييك المجتبی» فى 
الفردوس الاعلی» والمسلمین آجمعین. 
«إن AI‏ وملانکته یُصلون على النبي یا Sd‏ الذين آمتوا صلوا Ae‏ 
وسلموا تسلیما6 اللهم صل على سيدا Ud gwy‏ مُحمّد cyd‏ المْصطفی 
3 الحبیب المجتبی. . الحبیب WYAU‏ العالى القذر العظيم cla‏ النبى 
الواحد القابل لكل جار. يا الله یا واجب الوجود. صل على El‏ موجود: 
oe‏ صل على سنا aea‏ وآلةء Uy‏ النظر إلى جماله .. ارفا 
cy‏ سنا yen)‏ الله يلك تنظر بها نظر الله إلى الأكوانء ŷd‏ صل على 
Uy‏ مُحمّد النور الذاتى مرآة الحق للاکوان. ceid‏ صل على سيّدنا 
ax UN yw‏ صلاة الحق» بها نری الحق: «للذین أحسنوا الحستى 
وزيادة)» gd‏ صل علی سيدا UN gwg‏ مُحَسَّد صلاة الحق» Bi‏ (لی 
الحق: وجوه يَومئذ ناضرة * إلى ربّهَا ناظرة» وعلی آله وصحبه 
La‏ تسليمًا كثيراء ورضی الله عن آشیاخنا وإخوانتا Uu Uf‏ 
وآولیاء الله آجمعین» بسر yne tn‏ القرآن» وبسرٌ القاتحة. 
والآن حان وقت الانتقال إلى التفصيل والبیان» بعرض القراءة الزكية للشمائل المحمدية: 
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القراءة الزعية للشمائل المحمدية‎ 
لكى يبدأ المرء قراءة الشمائل المحمدية» فانه من الأهمية بمكان بیان‎ 

بعض من الإشاريات والرقائق التى من شأنها إعانة من يقدم على القراءة فتفتح 
له الآفاق» وتيسر له المهمات. وهی لطائف قلبية حول اختيار الامام الترمذی 
لأحاديث فى وصف سيدنا رسول الله BE‏ عن سيدنا أنس dp‏ خصيصاء يفتتح 
بها الشمائل» وكذلك يكون بها الختام» ومن توفيق الله فى هذه الرقائق ما يلى: 

)١‏ اختيار سيدنا أنس ABB‏ للبدء به» لأنه كان من أقرب الصحابة ملازمة لسیدنا 
رسول الله 2 حيث كان خادما لسيدنا رسول الله BE‏ » وعمره عشر سنین» منذ 
وصل BE‏ إلى المدينة مهاجرا. واستمر فى خدمته حتى لحق وه بالرفيق الأعلى. 
ومن ذلك فهو أشد الناس قدرة على وصف Uan‏ رسول الله BE‏ لشدة ملاصقته 
له وله مصداقية فى ذلك. فإذا أردت أن y‏ | شمائله وتجمعهاء وتعمل بهاء 
وتحفظهاء وتساعد فى نشرهاء ف فعليك أن تقوم على خدمته BE‏ » ولا يتأتى لك 
ذلك إلا بالحرص على طلب جواره و ونقل شمائله و آخلاقه» قاللهم صل على 
سينا ومولاتا مُه yy‏ اواجد Jl‏ لكل جار 

(Y‏ جاوز سيدنا أنس dp‏ المائة سنة فى العمرء وكان ذه كثير الولد والمال 
لذعوة سيكنا رسول ال يل AY‏ فمن اراد أن يحظى يمثل دغوة سیدتا رسول 
وسلم. 

)٠١(‏ وتمام الحديث فى مسند أحمد : عن أنس بن مالك أن رتسول BE AD‏ أتى ام حرام nl‏ بتضر 
ونتن O‏ « ثرا ها فى وعائه وهنا فی سقائه cyd‏ منقغ ». قال نم قام فصلّی بنا رکعتین تطؤعاً 
قاقام of‏ حرام oi,‏ سیم خلفنا وآقامتی عن يمينه قال فصلی بنا تطوعاً علی بساط فلمّا قضنی A Sa‏ 
قات ed‏ إن لى خوييصة خويدمك cd‏ اذغ adda‏ فما ترك ومذ خرا من خر انیا ولا الآخرة 
لا 3 لى به ثم قال « الم Cd‏ ماله Say‏ وارك AT‏ فيه ». قال Cyd‏ فأخبرتنی ابتتى نی قذ دفنت 
من صلبی بضنعاً وتمنعين وما wd‏ فى الأنصار رجل yil‏ منى مالاً. ثم قال dl‏ يا ثابت ما نا 
صفراء ولا یْضناء إلا خاتمی". 
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۳ 2۳2۳ ۰۳ ۳۰۳۰۳۰۳۰۰۰۰۳۰۰۰۳ ۳ oc o o TE TT TT TT TT TT TT iir i i i TT 


O O E di Yi YY‏ رس رس رس رس رس رس YY ddd O O O O Y E‏ زر DU dd Y Bd Y did dd dd dd dd ddd ddd E E E‏ رس e‏ بر بر برس 
E DDd 1 1 1| 1 | O DD 27 E 2 2 YV Y YY‏ 1 ی dd dd Dd DD d<" id dd dd dd DD DD‏ 


fd ANH YN TA ED NT A TN TN FT 
نشر شمائله بين الناس» فقد يكون‎ BE ومن أجل الأغمال لخدمة سيدنا رسول الله‎ 
وذريعة‎ BE من رضا الله تعالى ورسوله الكريم‎ an ذلك وسيلة لبلوغ‎ 
فى‎ An أَحَبّ أن‎ (ya للانتظا م فى سلك خدّامه عليه الصلاة والسلام. وأنه‎ 
له فى أثره فلیصل رحمّة», وهل هناك أقرب من رحم سيدنا رسول‎ Lu رزقه‎ 
الله وو فهم آل البيت الأطهارء عليهم السلام.‎ 

(Y‏ اختيار الترمذى لمتن أول حديث عن سيدنا أنس ذه مشتملا على البدی 
والهجرة» والرحيل» وارتباط ذلك بفلق الصبح» وبخصوص يوم الائفین» فيه 
إشارات جليلة منها: 

أ- إذا أراد السالك أن يبصو طريقه صافيا فى غير التفات» فلابد من طلوع 
الشمس» وظهور الصبح» وانكشاح الظلمةء وذلك لا يعنى إلا التعرف على 
شمائله SE‏ » فهو AE‏ الطريق إلى اللهء وهو الشمس. وأنه كلما ازداد 
ارتباطا بسيدنا رسول الله GE‏ » كلما تحقق له الفتح» ولا يُعرف الفتح إلا 
بالفتح» فلعله رزق الفتح. 

ب- والطريق هجرة إلى الله كمك وإلى سيدنا رسول الله BE‏ » وفيه إعجاز أن 
يكون يوم الهجرة» هو يوم المیلاد» هو يوم اللحاق بالرفيق العلی» فلعل يوم 
ولادتك الحقيقى يتمشى مع وجودك الحقيقى» يوم هجرتك الحقيقية إلى الله 
O‏ وإلى سيدنا رسول الله CO) ME‏ فيتحقق لك أيضا جوار سيدنا رسول 
الله َي القابل لكل جار فى نفس التزامن. 


(۶۱) والولادتان مصطلح خاص بأهل câl‏ ويضيف إليه الفقير مصطلح (الوجودان: الحقيقفى 
والظاهرى). ففى لطائف المنن لابن عطاء الله السكندرى ورد من أقوال سيدنا عيسى الا أنه قال: el‏ 
يلج ملكوت السماوات إلا من ولد مرتین» فقال سيدى yd‏ الحسن الشاذلی» أنا والله ولدت مرتين. 
الولادة الأولى الطبيعية من بطن الأم» والحقيقية لمن عرف الله. ويقول الفقير: إن أكملهما وأتمهما 
تحققا معا فى نفس اللحظة كان للنبى الواحد وُه وكان ذلك فى لحظة الميلاد النبوى الشريف 
وظهوره على ظهر هذه الأرض. أما الوجودان» فالوجود ضد العدم» والعدم Y‏ وزن له عندناء فهو 
الكفر وعدم الاسلام. أما الوجود فالظاهرى هو دخولك الدين الاسلامی» سواء بالولادة من أب celu a‏ 
أو ببلوغ سن التكليف وأداء الشرائع» والنسك. أو إشهار إسلام غير المسلم» وغير ذلك من وسائل 
ظاهر الاسلام» لكن الوجود الحقيقى» هو انتسابك للموجود الحقيقى من المخلوقين ل » واستمدانك منه 
فمنه الجودء ومنه الوجود يُشتم» حيث تكون فى جواره ME‏ وكما قيل: اللهم صل على cym‏ الوجودء 
وسر كل موجود. 
۹۰ 
TT TT TU TT TU TT TT UU‏ جل TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TN TT TT TT‏ 


dd Y DU dd dd Y did dd ddd dd YY Y dB ddd dd بر 2 ا‎ YV Y Y Y YY 
dd dd dd DD Dd d<" did dd dd dd ddd DD DD DD DD O O E E 22 کر‎ YV 2 i Y 


TC دز‎ Tt tT TC TC NSF رد دز‎ ST TT TC TT FC TT TN 
ج- ولعل مدارستك للشمائل المحمدية تكون فلق صبحك الذى تبدأ به تيمنا‎ 
حيث كانت تأتيه الرؤى كفلق‎ ME بما كانت عليه بدايات سيدنا رسول الله‎ 
الصبح. وقد يمن الله عليك بفضل هذه الشمائل برژی ترى فيها سيدنا‎ 
فنستوی حقيقتك» وتعاين الحقائق» فإنه لا يرى الأنوار إلا‎ RE رسول الله‎ 
أهل الأنوارء ولا يعاين الأسرار إلا أصحاب الأسرارء ولا يتذوق أسرار‎ 

الشمائل إلا أهل العناية والتوفيق» ومن ذاق عرف. 
)٤‏ اختيار الترمذى لحديث سيدنا أنس 45 أيضا يختم به الشمائل المحمدية فيه 
إشارة جليلة» ولعلك أن تكون بدايتك هی خاتمتك» فبدء الشمائل بالرژی» وفلق 
الصبح» وخاتمتها أحاديث الروية» فإذا كان أول حديث من رواية أنس al‏ فآخر 
حديث هو أيضا من رواية أنس ae‏ ألم تقرأ الختام المسك» وهو فى الحديث 
الأخير: ce‏ آتس ضه: cj‏ رسول الله AE‏ قال: امن رآني في الام فقد 
رآني. فان الشیطان لا يتَخَيّل بي وقال :ورؤيًا المُؤمن Fa‏ من ستة 
وأربعین Ig y»‏ من النبُوّة". 

وبهذه المناسبة فى البدء والختام» يود الباحث الإشارة إلى عظم أمر 
الرؤياء وشرفهاء وتواتر أحاديثهاء ولزيادة الشرفء والتشرف. أتشرف فى هذا 
المقام أن أضيف إلى هذا البحث ملحقا خاصا عن أحاديث الرؤياء جمعتها من 
كتب الأحاديث والسنن» وأرفقتها فى جملتهاء دون حذف المكرر منهاء فبلغفت 
جملتها ثلاثة وأربعين حديثاء مشيرا إلى الكتب التى وردت فيهاء وهی البخارىء 
ومسلم» وأبى داود والترمذى» وابن ماجه» ومسند أحمدء والدارمىء» فإنه وإن el‏ 
تصحب نفسه الشريفة أنقاسه صَحبتًاء أى تمتعنا بقراءة أحاديقه الشريفة: 
وكلماته الطاهرة المطهرة. وكان شيخنا â»‏ دائما يكرر ويقول [ من علامة 
سعادة الموّمن أن بحفظ أوصاف النبى 2 ]. 


۹۱ 
۳ 2۳2۳ o ۳۰۳۰۳۰۳۰۳۰۰۳۰۳۰۰ ۳ ۳ o TT TT TT TT TT TT TT i cir i TT 


dU e رس‎ DU ddd dd did dd ddd ddd Yd ddd E E رل بر بر‎ O رس برس رس رس‎ E رس رس‎ E TY E O بر بر‎ E E E YY 
dd dd dd dd DD d<" dd dd dd Dd dd DD 070100 0 1/111 DDd ddd DD E E 27 27 2 2 کر کر کر ان ان‎ 


سس سس سکس سکس سس سک سکس سس سس سک سک سکس سس سکس سکس سس سک سکس سکس سکس 


36 76 176 TR TI TR TR TT RT TR TT TR TT TR TT TR TH RR TT TR TR TT 
۹۲ 
ا ںی ںی ی ای ای ای ای ای ای ای ا ی یی‎ TT TF TF TR 


dt EE ER EE EE EE ER RE RE EE REFER سس سس‎ RE سک‎ 


dU d< dU dd dd Y رس رس رس‎ dd dd dd dd dd dd ddd YD BB Y لس رس رس رس رس برس رس رس رس‎ Y Y i i Y Y 


TTTTTITTTT TT TT TT TT DT DT DT DT DT DT TD TD TD ل م جل‎ TD + 


ملحق: نصوص «متون) بعض من أحاديث الرؤيا 


cyd‏ الثه تعالى علينا وإياكم بها 


النص (المتن) 


الكتاب 


السند (الرواة) 


Cyw‏ رآنى فى المنام فسیرانی فى 
اليَقظّة . ولا يتم الشیطان بى» 
قال se yf‏ الله قال Cl‏ سيرين إِذَا رآهُ فى 


3 


صورته 


فان الشیطان لا يتَحَيّلَ بى 
لمن جُڙءَ من ستة وأربعين جع 
من بوه « 


٠‏ ورویا 


* 


» من رآنی فقد رأى | لحق « 


« من رآنی فقذ رأی الحق . > فان 


صحیح البخاری: AUS‏ التعبیر 


ا باه 
عن پُونس عن Ig A'l‏ حَدتنى 
بو سلمة أن إا فرئئرة له قال 


ا بن أسّد Se Us‏ 
A y o‏ ,حدقا نابت 
البنانئ oe‏ أنس هه قال قال 


Mg التبئ‎ 


بن حراب حتّلی cui‏ عن 
الزهری قال أَبُو سلمّة قال أَبُو 
قتادة وه قال النبی كَل 


UES‏ عبد AIN‏ يُوسُف حلتنا 
yden oI‏ ابن لاد عن se‏ 
له cj‏ خیّاب عن أبى سعيد 


» الشیطان لا یتکوتنی‎ Wy y 
1۹ 
« من رآنی فی المنام فق رآنى‎ » 3 a باب قول‎ 


cyw»‏ رآنی فى المنام ققد رآنی فان 
الشیطان لا یتمثل بى » 


كال پم TE‏ 
0 العتکی 1525 — 
Cyd yd‏ زد - حدثنا یوب 
و عن محمد عن | أبى 

هريْرة al‏ قال قال رل الله 


* 


۹۳ 
TT TT سارت‎ TT ی ل م1‎ T TT TT TT TT TT TD TU 


dd dd dd DD d<" i i dd dd dd DD کر ا ا‎ 2 YV Y YY 


TT TT DT DT DT DT DT DT TD TD TD TT DT‏ یری ری یری یری و جوم 


م لسند (الرواة) الكتاب النص (المتن) 
حفتنی أَبُو الطاهر وحرملة قال 
رت ان وهب آخبرتی وس «من رآنی فى المتام فسَيّرانى فى 
عن ابن شهاب حَدثنى أو لمت مر و را لم و — 
۷ اليتقظة آو لکانما رآ اليّقظة لا 
بْنْ عبد الحم cj‏ با فرترة و ئی شی “ 
ذه قال سمت ؛ رتسول الله ول یتمثل الشيْطان بى» 
یقول 
قال أبُوسلمة قال a Ca]‏ 
âg An yc 4‏ « من رانى فقد رای الحق « 
من رآنى فى انوم فقذ رآنی YM‏ 
اح nU‏ ۳ 
“ 
۹ ات نب اك te‏ حال سورت ول ذا حلم حك فلا 
ذه of‏ رول الله لك قال یخبر احدا بتلعب لشیطان به فى 


المنام « 


س Us‏ زکریاءُبن إسنحاق 
Yd ١‏ تنی أَبُو الزبير xi‏ ستمع 
کار بن عند له يول فلن 
O ync‏ الله A‏ 
کک بن ) صالح حَمَدنَا عبد 


“ 


« من رآنی فى yd‏ فقذ رآنی Add‏ 
لا ینبغی للشيطان أن يتشبّة بى » 


AU‏ وهب قال GOR‏ | 8 | «من رآنى فى المتام فسیرانی فى 
| قال 2 | شیر و مس سر مت خسن 
| ونس عن ابن شهاب 7 | لیِقظة ». أ «لکنما رآنى فى ARW‏ 
آخبرتی بو سلمَة بن عَبْد 2 كرام اس ق ان خر زر و 3 
لحم أن dê sy» Ui‏ قال ولا یتمثل الشیطان بى » 
سمغت dya)‏ الله â‏ یقول 
55 


ا اا اا ا بر بر O‏ رس برس برس ا ا ا زر بر بر برس 
Y YY‏ ا 2 ا ا ا ا dd dd dd dd DD dd i dd dd ddd dd ddd DD DD DDd DD DD‏ 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


Ydd dd Y dd رس رس رس‎ ddd dd dd Y Bd ddd برچ رس‎ E بر‎ Ydd Y رس رس رس رس رس رس رس رس‎ 2 E br Yi YY 


ITI TT TT TT TT DT DT DT DT DT TD DT DT DT DD TD +‏ وج و جوم 


م السند (الرواة) الكتاب النص (المتن) 
١‏ | باب ما جَاءَ فى قول النبی وَل Cyn»‏ رآنی فى المتام ققد رآنی » 
cy YY‏ « من رآنی فى المتام فقذ رآنی فان 
الرّحْمَن بْنْ (gg‏ حتتنا سفیان الشيطان لآ یل بى ». 
oe ۱‏ أبى oe dan‏ أبى وفى لباب ye‏ أبى هریرة وأبی قتادة CY‏ 
fi‏ ن عند الله ضيه عر 7 ۳ 1 4 LE‏ 1 
ae 0 aU‏ عبّاس yd y‏ سعيد وجابر cly‏ وأبى مالك 
لنبی 2 قال. و هش Cl NAU‏ 
TS o ;‏ 
US ١‏ مد Os‏ أبى Ae‏ الله 0 واوا تنك فنا حر SC‏ 
US | |‏ يزية i‏ 
o _ ue‏ 3 بها الرجل نفسة وَرؤيًا تَحزينٌ من 
زر حدثنا سعيد عن دة عن | 3 
2 ۳۳ لشیطان فمن رأى ما يكره فلیقم 
محمد بن سيرين عن ed‏ 
dp syr‏ قال قال رمئول AW‏ فَليُصل». وکان Jy‏ « يُعْجِبُنى YW‏ 
ل وفى البَاب عن أنس وأَيِى واکره الغل ÂN‏ ثبات فى الذين ». 
| العلاء وا 
بکرة وم ء وَابّْن عمر كن ول glyd te‏ نا فو 
و عانشة و بی موسی وجابر f. EE‏ 
الله بن عَمْرو. وکان یقول FYR‏ إلا على 
عالم أوْ ناصح « 
yo‏ حَدثنا يَحْيَى بن حبيب بن عربی « لا تمس النار مُسَلمًا رآنى أو رأى 
حَدّثنا ُوسی بن اراهیم بن - —— NE‏ 
ن رانى ». قال طلحة فقد رأيْت جابر بر 
كثير الأنصارئ قال سمغت مل د 5 2 o> o‏ 0 
oe‏ الله. قا 4 2 سمه 30 Wr‏ قا 
هب خراش يفول متمغت a‏ عبد الله. وقال موسی وقد رأيّت طلحة. قال 
جابر بن عند اله de‏ يفول ydd o‏ وقال لی مُوسى وقذ رأيتنى ونحن 
فت رمئول الله â‏ یقول 3 ترجو AN‏ قال هذا حديث (yna‏ غريب لا 
5 | تغرفة إلا من حديث مُوسى بن إنْرَاهيم 
الأنصارئ. وروی على بن المدینی غير 
واحد من أهل الحدیث Cyn‏ مُوسَى هذا 
الحديث. 
âo‏ 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


dU dd dd dd DD d<" i dB dd dd dd DD ddd DDd DD DD i Y ا‎ O ا ا‎ 2 YV Y YY 


Yd DU ddd dd رس رس رس‎ dd dd Y dd ddid dd dd ddd YY dd Y بر 2 رس رس رس برس برس رس رس رس‎ E bi i Yr Y 


ارک اك شد کی يشر کی شر سر شر يك كد يشر كد TT‏ كد TT TT TT TT TT TT TT‏ شد کی کی د قد شد ف وقد ت کک ت س 


5 السند (الرواة) الكتاب النص (المتن) 
y» 3 a | 5‏ رآنی فى المنام فقذ رآنی فى 
eb‏ عن ملفيان عئڻ آي ۾ ج 4 | اليقظة فان الشیطان لایتمتل على 
Fd‏ 
عبد الله هه عن النبی 6 قال صورتی » 
Us m‏ و مروان العمانی قال 
حفتتا عبد العزیز بْنْ أبى حازم cyn»‏ رآنی فى الام فقذ رآنی فان 
عن العلاء بن عبد الرحمن z Ue‏ 
یهن أبى فررة يه قال الشيطان لا يتل بى » 
قال Jy)‏ الله عل 
وا Us‏ محمد Oy‏ رمح أنبأنا « من رآنی فی المتام فقذ رآنی إنه 
edd‏ بن سعد عن أبى a JN‏ 
ا A clo‏ خن تولف لا on‏ للشیطان أن یتمتّل فى 
4i âg‏ قال صورتى ». 
4 | حدتتا لو بكر بن أبى شيبة 
و کریب Uu, Y‏ بكر بن 
عبد الرحمن حَدثنا عيسى بْنْ د | « من رآنى فى المنام فقذ رآنی فان 
ga‏ عن این أبى oe atl‏ 4 الشیطان لآ یتمثل بى » 
عَطيّة عن أبى سعید عن 3 
لنبی ‏ قال - 
NA A, | Y‏ خی UG‏ 3 
سلیمان Cys‏ عبد الرّحْمّن 
Un, aa‏ دان بن des‏ « من رآنی فى المتام ف فکآنما رآنی 
ا فى cy AIN‏ الشیطان لا ستطیع أن 
بن أبى عمران Oe‏ عون بن يتمثل فى « 
Cy‏ لكل ردن 1 
الله â‏ قال 
E SD‏ كنا أن 
e‏ « من رآنی فی المتام فقذ رآنی فان 
جابر عن عمّار - هو cŵl‏ 8 رقع ا 
- عن سعید OH‏ جين عن OB‏ لشیظان یل بی » 
عَبّاس قال قال رتسول الله Â‏ 
15 


۳ 2۳2۳ o oii TT TT TT T TT TT TT TT T TT TT TT T TT 


dd dd dd Y BD dd" i idd dd dd dd I ddd DD ا 2 ا 222 ا ا ا‎ YV Y YY 


di YY‏ اا Y‏ ا ا YY‏ بر E E‏ برچ DU dd Yd Dd Y did dd ddd dd dd dB ddd‏ برس 


TT TT DT TT DT DT DT DT DT DT DT DT‏ یری ری یری یی 


النص (المتن) 


لكتاب 


| 


(ll) سند‎ 


« من رآنی فى المنام فإِيَاى a‏ ی فان 


الشیطان لا يَتَحَيّلَ بى ». وقال عفان 


« من رآنی فى المتام فقذ رآنی فى 


0 ر ۵ و 


لیقظة فان الشيطان لا nu‏ على 


صورتى « 


رآنى فى المنام ققد رآنی فان 
فان 0 


« من رآنی فى المتام فا الذى رآنی 
فان الشیطان لا UAD‏ بی » 


لحن | تيا ار با | ايان 


Yg UES‏ الله حَدتنَى ا 
عفان Ue y Un‏ عن جابر 
عن عمارِ عن سعید بن جبير 
قال Xe y‏ الله - لم Ann‏ 
عفان أكثّرَ من Se‏ الله - قال 
قال O yu)‏ الله يل 


حفتتا AM Xe‏ حَدتِى أبى َتنا 
إبنحاق - هو الأزرق - Un‏ 
COEL‏ عن أبى اسنحاق عن ۷ 
yw‏ عبد اله نن 
Me‏ قل قال رول الله E‏ 


YY 


] ات 


خسن مر أبى صتايم ع 
ا 


Yf 


3 


a 
oe عن ) آبی‎ diau a 
الله قال قال رمئول‎ se (ye 


â€ الله‎ 


vo 


Se UE.‏ الله حدتنی أبى حَدَتنا 
يَحْيَى بن زكريًا عن أبيه oe‏ 
أبى إسئحاق oe‏ أبى الأخوقص 
عن عبد اله عن البی يل قال 


YN 


۹۷ 
۳ 2۳2۳ 2۳ oi i o o o oc ols ls oils i o oc ol or o ul oii r اک‎ TT TT 


ا اا ا بر ا ا برچ رس رس رس رس رس رل ا dd dd Dd dd DD d<" Bd ddd dd DD DDd‏ 


ddd DU dd Yd dd did ddd dd dd dd Y dd ل‎ YD ddd رس رس رس رس رس رس رس رس ار‎ Y Y Y di Yr Y 


TII ITI TT TT TT TT TT TT TT ری جا‎ DT DT DT DT TD TD T 


5 السند (الرواة) الكتاب النص (المتن) 
Se. Uf ۲۷‏ الله Cys‏ ابی حَدثنا « من رآنی فى العتام فقذ رآنی فان 
كك زة نحل حا ا 2 
i a‏ الشیطا ) Jes‏ 
ip Rt‏ آییه خن آبی O‏ 
iA‏ قال قال dy,‏ الله Ag‏ فُضيّل مر « ÔD‏ بى فان sa Uy)‏ 
المُؤمن الصادقة الصالحة Jn‏ .$ من 
سبعين جزاءا من النبوّة « 
Y^‏ حدقا عبد 4 الله Uc _ în‏ 
فك روي دارا لحو نكن من رآنی فى المنام فقذ رأى الحق 
بن عمرو عن أبى سلمّة cy Oe‏ الشیطان لا يشب * بی » 
أبى هريِرة قال قال ۶ 
YA‏ حََتنَا عبد اللّه حتّنی آبی َتنا 
عفان Se Us‏ الواحد حَدَنَنا u^‏ رآنی فى المتام iâ‏ رآنى فان 
عاصم بن کب حفتنی أبى أنه 5 2 
الشیطا Ju‏ 
سمع Uf‏ هریرة يقول قال ن لا یی » 
y‏ اله ل 
o 7‏ « من رآنی فى المنام فق رآنى إن 
A Unn‏ 
محمد بن جعفر حد عن الشيطان لآ رصان بى ال “Aa‏ 
أبى حصين قال سمغت ذکوان 2 
با صالح پحنت O‏ أبى هرترة قال: لا يتشبّه ١‏ بی - ومن کذب على 
قال قال رمئول الله m'r A‏ 
۱ | حتتنا Ne‏ الله حنتنی أبى حفتنا « من رآنی فى المنام ققد رآنی فان 
مُحََدُ —— دنا شام عن الشیطان لا یتمثل بى » 
مُحَمَّد Of‏ أبى هْريْرَة عن النبی 
âg‏ أنه قال 
؟” | حًا عنذ ؛ الله یی ج ei a a ge dar a (a‏ 
عنرو in jp‏ ا MU‏ 
هرِيْرَة قال قال dyu)‏ الله Me âg‏ 
۹۸ 


TT T TT TT TT TT TT TT TD THU‏ م ل TT TT TT TI‏ شارت ترس رش 


dd dd dd DDd Dd d<" id ddd dd dd DI iD ddd BD DDd DD 72722222 ا کر کر‎ YV اا‎ YY 


YV Y di i Yr Y‏ ا ا dd dd Yd dd did ddd dd dd dd ddd ddd‏ برس 


TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT TT TD Th‏ یری ری یری یری یی 


النص (المتن) 


الكتاب 


السند (الرواة) 


ca»‏ نی فى المنام فقذ رآنی فان 
| 9 لا یتمثل بمثلى » 


« من رآنی فى المنام فق رآنى إن 
الشیطان لا يتصورُ بی ». | كال شك 
« لا يتشبّهُ بی » 


لشیطان لا Au‏ بی « 


الشیطان لا یتکون بى » 


« من رآنی فى المنام فقد رآنی فان 
الشیطان لا یتمثل بی ورؤيًا المُؤمن 
جزء من ستة oed‏ جزءاً من 

بوه 4 قال فاد فلت اا فحتنی 


به CAS‏ فى حراره 


52 3 A; 


Y فقذ رآنی إن‎ gydd رآنی فى‎ ya» 
يَنبَغى للشيطان أن یتمتل فى‎ 
صورتى». وقال « 13 حَلَمَ أحذكم فا‎ 
یخبرن الناس بلعب . الشیطان به فى‎ 
المنام»‎ 


حدتنا عد الله حدتنی أبى حثتنا 
عَبْدُ AT cys i‏ 
0 آبی حصین عن آبی صالج 
Oe‏ أبى sy‏ قال قال Jy)‏ 


âg الله‎ 


۳۳ 


UES.‏ عبد الله نی أبى خن 
Cy Ea‏ جعقر قال Ffal Un‏ 

عَنْ أبى حصين قال سمغت 
ذکوان tU‏ صالح يُحَدَثْ عن أبى 
فرنرة قال قال رمئول الله 45 


Yf 


GL 


۳3 


ام نشخ عن أبى فرئرة 


Yo 


عن النبی âg‏ قال 
YN‏ | وبهذا الاستاد أ A AW ywy‏ 
قال 
Me Un | YV‏ الله حدتنی أبى حدتنا 


و ۳4 عبد ؛ العزيز بن 
Ui ga‏ ثابت حدتنا نس 


ومالك قال قل رعبول A'N‏ 


عط 


شتا عند الله E^‏ أبى حدقا 


Ci) fy 
Oe onl سعد عن أبى‎ Cy 
قال‎ â الله‎ Je o) جابر‎ 


۳۸ 


۹۹ 
وم و جل و و و و +7 جل ج27‎ TT TT TT TT TT TT TT مج‎ TT TT TT TT TT 


dd dd ddd DD d<" dd dd dB dd I DDd ddd DD DDd Dd TY 27 2 22 222 کر کر‎ 2 YV Y YY 


TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT TT TD Th‏ یری ری یری یری یی 


م السند (الرواة) الكتاب النص (المتن) 


we ui‏ 4 الله We‏ ثنى ابی حدقا 


.ا a‏ ان خليفة - عن یی . Cyn»‏ رآنی فى المنام فقد رآنى « 


y الله‎ o 


ل ا « من رآنی فى المنام فسیرانی فى 
اليتقظة أ فكأنمَا رآنی فى اليقظة لا 


5۰ حتتنی بو سلمة Jwg Se CG‏ الشیطان بى ». فقال بو سلمَة قال 
لرحمن بن عوف Ul cj‏ هريرة یو قتادة قال رمئول الله # cya»‏ رآنی 
قال سمغت A AN O ync)‏ 
SG‏ ققد رآنى الحق » 


Un.‏ عبد الله حنتنی أبى حَدَتنا 


حسین بن محمد وسریج بن 


۱ النغمّان قالا UR‏ خلف Cyn» Oe‏ رآنی فى المنام iâ‏ رآنی » 

أبى مالك الاأشجعی عَنْ أبيه 

قال قال ync)‏ الله A‏ 

أخبّرنا of‏ نيم Es‏ سفن پر 
cg fe‏ أبى Oe Gau)‏ أبى « من رآنی فى المنام فقد رآنی › 

» الشيطان لا یتمثل مثلى‎ cyd عبد اله قال قال‎ ys 

رول الله BE‏ 5 ۱ 

1 Ua O | 

محمد بن حرب عن GON‏ « من رآنی فى المنام فقد رأى 
am. ON‏ الحق» 

أبى قتادة قال قال ÂN Gyr‏ 

1 


gel‏ صل على سنا wae‏ وآلة, واررقنا yN‏ إلى جمالة .. ارزقتا عَيْنَ Uif‏ رسئول الله کل تنظر 

بها GB‏ الله الی الأكوان» Ge‏ صل على Uaf‏ محم النور الذاتى مرآة الحق للأكوان: الهم صل على 
سنا UN gw‏ 2 صلاة الحقء بها ترى الحق: (للذین yl‏ | الْحستى وزیادة6» > aglll‏ صل على 
Ui‏ ومولانا مُحَصّ صلاة الحق» ننظر بها إلى الحق: Mdd y)‏ نَاضرة * إِلَى رها تاظرة», 


ae 
شارت رورش‎ TT TT TT TT TT TT TT TT TT TEDD TD TD TU 


ddd dU dd Y dd Y رس رس رس‎ dd dd dd dd dd dd ddd ا‎ Y Y di di Y 
dd dd dd DD d<" Dd dd dd Bd DI iD ا ا ا ا ا‎ 2 YV اا‎ YY 


20011017 
ملحق: تحرف على الحبيب BE‏ 

إن التعرف على الحبيب BE‏ والایمان به وإعطاءه ما يجب له جزء لا 
يتجزأ من أصل العقيدة الصحيحة. وبقدر مساحة معرفتك به و بقدر حبك له 
وبقدر قربك منه. لذا فلابد لنا من دراسة حياته قبل وبعد البعثة ومن لدن آدم 
وحتى قيام الساعة. 

ونحسب هذه الكلمات جهدا متواضعا أعددتها على استحياء طمعا فى 
الجزاء» فمن نحن کی نعرّف بك يا حبيب câl‏ وبقدرك وما يجب لك من توقير 
واحترام !!» كيف لنا وقد وصفك الحق وكرَمَكَ وكتب منزلتك الخالق MES‏ 
[ورقغنا لك ذكرك ) (الشرح؟). 
درجات البشرية: قال تعالى CD)‏ يَخلق ما GU‏ ویختار) القصص (1A)‏ 
وقال ME‏ (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة) (رواه مسلم). وعليه فدرجات البشرية 
أعلاها سيدنا محمد BE‏ ويليه أولو العزم "إبراهيم/ نوح /عيسى /موسى/عليهم 
السلام" ثم الرسل فالأنبياء وبعدهم الصديقون فالشهداء فالصالحون فالمسلمون 
الذين يتفاضلون بينهم بالتقوى قال تعالى CJ)‏ أكرمَكمْ عند الله أتقاكم ) 
الحجرات (۱۳). 
بطاقة تعارف: الاسم:محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصَئّ بن کلاب بن dya‏ بن كعب بن لؤى بن غالب بن فهر "وهو الملقب 
بقريش وإليه تنتسب القبيلة". والنسب يمتد إلى عدنان إلى إسماعيل بن إيراهيم 
عليهما السلام» وأمه السيدة (آمنة بنت وهب بنت عبد مناف بن زآهرة بن کلاب) 
يلتقى الجدان فى النسب الشريف. ومن فضل الله تعالى عليه أن حفظه فى نسله 
فكان من نكاح كنكاح الإسلام ولم يكن من سفاح» من لدن آدم إلى أن وضعته أمه 
طاهرا مطهرا. 


۱ 
۳ 2۳2۳ 7۳ ۳۰۳۰۳۰۳۰ oc ols ols oils r o oc o ol o ul oii i o oc o اک‎ TT TT 


E E YY‏ بر بر O‏ رس رس E‏ رس رس E E O O‏ رس E‏ رس رس رس رس DU dd Y dd dd did dd dd dd E Y ddd dd ddd Y O‏ رس بر بر بر برس 
Y Y YY‏ 2 بر ا ا رس رس DD DDd DD DL O‏ پر بر برچ dd dd ddd DD d<" did Bd dd dd DD DDd‏ 


جججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججججج 

مختصر صفاته البدنیة: لخصها القاضی عياض فى الشفاء فقال: جاءت الأثار 
الصحيحة والمشهورة الكثيرة من آحادیث الصحابة أنه BE‏ کان: Af)‏ الون) 
Cynn‏ ملیحا لأنه كان آبیض مشربا بحمرة» وهو غاية الملاحة» وهی الحسن 
(ذعج) وهذا للْعَيْن وهو شدیذ بیاض البیاض وشدید سواد السواد (dadl)‏ سعة 
شق العين مع حسنها (آشکل) فى بیاض عينيه يسير حمرة هدب الأشقار) أى 
الطويل شعر الأجقان (gl)‏ مشرق الوجه (gol)‏ دقيق شعر الحاجبين طويلهما 
للی موخر cynll‏ مع تقرس (gyd)‏ مرثفع قصبة الألف (ed)‏ مقداغه بين JU dê‏ 
(مدوار الوجه) لكن إلى الطول أميل (وّاسع الجبين) ( كث (Â Gall‏ أى عظیم 
اللحية (تملاً صّدرَة) olyn)‏ الْبَطن والصار) (واسع (ysol‏ حسا ومعنی (عظیم 
المنكبَيّن) عظم العضد والکنف (ضَخم العظام) Ce)‏ العطناین) أى ضخمها 
والعضند الساعد من المرفق إلى الکتف (CEN ANS)‏ ما بين مفصل الک ف 
والمرفق (والأسافل) أى الفخنین والساقین (رخب الکفسین) واسعهما صورة 
ومعنی (والقدمین) (سائل الأطراف) أى تام الأیدی والأرجل طویلهما (أنور 
المتجرد) ما تجرد من بدنه من الشعر أشرق من غيره (دقیق (Au Ad‏ خيط 
الشعر الذی بين الصدر والسرة (رَبْعَة (“R0‏ مربوع القامة (لَيْسَ بالطویل call‏ 
ولا بالقصير (Tad‏ (ومع ذلك فلم يكن يُمَاشيه Sad‏ يُنسَبْ إلى الطول الا طَانَهُ) 
(رجل الشغر) (إذا âd‏ ضاحكا اف عن مثل سنا البق وعن مثل حب الْعَمَام) 
Y)‏ تكلم نی كالقور يخرچ من تَنَايَاُ) حسيا ومعنويا (أخسن المّاس عَنْقَا) 
Cyd‏ بِمْطَهُم) کثیر للم (ولا مُکثم) لم يكن وجهه مفرط فى الاستدارة بل فى 
ودر (cyd a‏ ليس برهل ولا مسترخ لحمه Cl)‏ اللَّحْم) خفيفه 

ولطيفه لا يابسه وكثيفه. (قال البراء: ما ci‏ من ذى لمّة Ffy ia A a,‏ 
أك من رول الله 3) رال ما سقط من شر لر أي dies‏ إلى كين 
والوفرة ما لم يصل إلى المنکبین» وال ما جاوز شحمة الأذن (وقال ابو 
هُرَيرَة: ما gf‏ شینا cyndad‏ من رسئول AIN‏ کان الشمس تجری فى وجهه) 

(وإذا ضحك SD‏ فى (ynd‏ (وقالت ol‏ مَعَبّد فى بعض ما وصقتّة به أجسل 


۳۹ 
دار TT TT TT‏ ار 1 1 160 جل 10 ارو شارت ترس رش 


Y di Yi YY‏ بر بر لس رس رس رس برس برس رس رس رس ار زر بر dd Y YD ddd‏ برچ رس رس رس رس رس ddid ddd dd dd dd‏ رس رس رس dd‏ رس رس بر بر بر برس 
Y Y YY‏ 2 کر 2 dd dd ddd DD Dd dd i dB dd ddd dd Bd dd BD DD DDd Y E E‏ 


NN) NN NN NN TN NN TN? TT‏ وم 


الناس من بعید وأحلا؛ وَأحسنة من قريب) (وفى حديث ابن أبى هالة YML‏ 
gas‏ تلألؤ القمر ليلة البذر) (وقال على فى آخر وصفه من رآه بديهة هَابَه 
Cyn‏ خَالَطَهُ Ab yx‏ أَحَبّهُ يقول ناعته لم أر قَبْلَهُ ولا oca‏ مثله). 

الصحابة/ومع عموم المسلمين .فكان ينبسط مع الناس بالمداعبة والطلاقة 
والبشاشة والملاطفة. ولقد ضحك حتى بدت نواجذه الشريفة» وكان أكثر ضحكه 


من معحزاته : القرآن/الإسراء والمعراج/أنين جذع النخلة بعد أن تركه و استخدم 
المنبر/تفجر الماء بين أصابعه/الإخبار بكثير من الأمور الغيبية 
والمستقبلية/انشقاق القمر/الاستجابة لدعائه/قتال الملائكة معه/علاجه لأمراض 
الصحابة بدعائه ومسحه بيده وريقه/تكثير الطعام والشراب ببركته/وغير ذلك مما 
عده العلماء فى أكثر من ألف معجزة. 


زوجاته : كانت زوجاته اللاتى دخل بهن )١١(‏ امرأة» منهن تسع مات عنهن 
واثنتان توفيتا فى حياته (خديجة وزينب أم المساکین)» وتسرى بائنتين إحداهما 
مارية القبطية والتى حررها ولدها ایراهیم. وكانت عشرته مع آمهات المؤمنين 
فى غاية الشرف والنبل والسمو والحسن كما كن فى أعلى درجة من الشرف 
والقناعة والصبر والتواضع والخدمة والقيام بحقوق الزوج» مع انه كان فى كفاف 
من العيش .وكان لأمهات المؤمنين فضل كبير فى نقل أحواله المنزلية للناس 
وكذلك الأسس التى يبنى عليها البيت الإسلامى والمجتمع الإسلامى. 

خديجة بنت خويلد أول زوجاته تزوجها وله Yo‏ عاما ولها 4٠‏ عاما وماتت قبل 
الهجرة ومكث معها أكثر من ۲۶ سنة ولم يتزوج عليها غيرها. سودة بنت زمعة 
تزوجها فى السنة العاشرة من النبوة بعد وفاة خديجة بأيام وتوفیست فى آخر 
خلافة عمر . عائشة بنت أبى بكر الصديق ولم ينكح بكرا غيرها رآها فى المنام 
قبل أن يتزوجها مرتين وجاءه جبريل بصورتها وتزوجها قبل الهجرة وبنى بها 


۱۳ 
دار TT TT TT TT‏ ج16 1 160 جل 10 ارو شارت ارس رش 


Y bi YY‏ بر بر ا YY‏ بر بر E E‏ رس رس رس رس ddd dd dd dd‏ رس رس رس رس رس رس Y dd‏ رس رس رس رس بر بر بر برس 
dd dd Dd Dd DD d<" di dd dd BD DD DD ddd DD 1 DDd DD O O O E. 2 2 Y Y YY‏ 


TT TT TT TT TT TT م م م م‎ TD TT TT م م م‎ TT TI TT TT TT TT TT TT 
فى المدينة فى السنة الأولى من الهجرة و قبض وهو بين سحرها (صدرها)‎ 
ونحرها ودفن فى بيتها وماتت فى /5ه وكانت أحب نسائه إليه وأفقه نساء‎ 
ه٣ الأمة وأعلمهن على الاطلاق . حفصة بنت عمر بن الخطاب تزوجها سنة‎ 
وتوفیت سنة ١54ه ولها ۰"عاما »وأصدقها ۰۰؛ درهم . زینب بنت خزيمة بن‎ 
الحارث وهی أم المساکین) لرحمتها إياهم ورقتها عليهم (وکانت تحت عبد الله بن‎ 
سنة ٤ه وتوفيت بعد الزواج بشهرين‎ BE جحش فاستشهد فى أخد فتزوجها‎ 
(وقيل ۸ آشهر) . (أم سلمة "هند بنت أبى أمية بن المغيرة المخزومى أول‎ 
سنة‎ Af مهاجرة من النساء وأكبر زوجاته تزوجها سنة 5ه توفيت وعمرها‎ 
وهى آخر من مات من زوجاته . زينب بنت جحش ابن الحارث وهى بنت عمته‎ 
وتزوجها سنة هه بأمر الله تعالى بعد أن طلقها زيد الذى كان يعتبر ابنا للنبى‎ 
وكانت تفخر بذلك وجاء ذكر زواجها فى (الأحزاب۳۷) وذلك لإبطال التبنى.‎ 


5ه بعد ما أعتقها من سبايا بنى المصطلق وتوفيت عام ٠‏ 5ه . أم حبيبة رملة 


بنت أبى سفيان تزوجها وهى بأرض الحبشة بعد ردّة زوجها فى الغربة ولم يكن 
أبوها قد أسلم فثبتت على دينها Ue y‏ إياه النجاشى وكيلا عنه 6 وصدقها 
عنه 5٠١‏ دينار وبعث بها مع شرحبيل ابن حسنة ثم دخل بها AB‏ ۷ه بعد 
عودتها من الحبشة وتوفيت 4 5ه .صفية بنت حيي بن أخطب وجعل الرسول 
BE‏ عتقها من سبى خيبر صداقها فاصطفاها لنفسه فأعتقها وتزوجها بعد فتح 
خيبر سنة ۷ه وتوفيت سنة ٠5ه‏ . ميمونة الحارث وهبته نفسها 
فتزوجها بعد أن أحل من العمرة سنة ۷ه وتوفيت سنة ANY‏ وذكر ذلك فى 


(الأحزاب٠5).‏ رضى الله عنهن جميعا. 

سراريه :كان له آربم» منهن مارية al)‏ ولده ایراهیم)» وريحانة. 

آولاده: أول من ولد له القاسم ثم زينب (وتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو 
العاص بن الربيع وأسلم وحسن إسلامه)» ورقية وأم كلثوم (وتزوجهما عثمان بن 


64 
۳ 2۳2۳ 2۳ oii ph o o o TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


d< YY DU dd Y Dd Y idd ddd dd dd ا‎ Yd di di Yi Y 
dd dd Dd DD dd di dB dd dd DDd DD 1 0 | |] | || DDd DL زر‎ E E برچ برچ‎ 2 2Ì YÌ Y Y 


TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TI TT TT TT TT TT TT TI TT TT 
عفان الثانية بعد وفاة الأولى)» وفاطمة الزهراء (وتزوجها على بن أبى طالب‎ 
بين بدر وأحد) ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ومحسن. ت ولد له‎ 
فى الإسلام عبد الله (وأمهم جميعا خديجة). ومات القاسم قبل البعثة ثم عبد الله‎ 
بعد البعثة. وكل بناته أدركن الاسلام فأسلمن وهاجرن معه وتوفين فى حياته إلا‎ 
۱5۰ فاطمة بعده بستة أشهر. ورزق إبراهيم من مارية القبطية وتوفى وله‎ 


5 


ا 
اخوته وأخواته من الرضاعة : منهم حمزة بن عبد المطلب "من جهة ثويبة 
والسعدیة" والشیماء وأئيسة وعيد ال بن الحارث "من جهة «Ydyw‏ رضی AÌ‏ 
عنهم. 

آعمامه وعماته :كان لجده عبد المطلب ۱۰ بنین: سیدنا عبد الله (و الد النبی (BE‏ 
والحارث والزبیر ydy‏ طالب وحمزة وعبد الغزی (cael yd)‏ والغیداق والمقوم 
وصفار والعباس» وکان له ست بنات هن أم الحکیم وبرة Â Sic‏ و صفية 
وأروى وأميمة .وأسلم منهم حمزة والعباس وصفية» رضی الله عنهم. 

موالیه :منهم :زيد بن حارثة (أعتقه وزوجه مولاته أم أيمن فولدت له أسامة)» 
ومنهم أسلم/أبو رافع/ئوبان/آبو كبشة سلیم/شقران واسمه صالح/رباح نوبی/یسار 
نوبى أيضا/مدعم/كركرة نوبی أيضا/أنجشة الحادی/سفينة بن فروخ واسمه 
مهران/أنسة ويكتى أبامشرح/فلح/عبيد/طهمان وهو 
كيسان/ذكوان/مهران/مروان/حنين/سندر/فضالة يمانى/مابور خصى'/واقد/أبو 
واقد/قسام/أبو عسيب/أبو مويهبة .ومن النساء: سلمى أم رافع/ميمونة بنت 
سعد /اخضرة/رضوى/رزينة/أم ضميرة/ميمونة بنت أبى عسيب/مارية/ريحانة. 
خدامه :أنس بن مالك وكان على حوائجه/عبد الله بن مسعود صاحب نعله 
وسواكه/عقبة بن عامر الجهنى صاحب بغلته/أسلم بن شريك صاحب 


۱۰ 


۳ 2۳2۳ 7۳ oi ph o o o oc ols ols oils is os oc o ol ol ul oii ir TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT TT 


Yd DU dd Y dd did dd dd dd dd Y dB ddd E E بر بر‎ Ydd O رس رس رس رس رس رل بر‎ O O O E E E Yi YY 
dd dd ddd DD Dd d<" iB رس رس‎ O O O dd dd i O O DD DD DDd DD O O ا 2 ا ا‎ Y YY 


TR TR TN‏ رار ترون TN‏ تور وترون تور ارون يترون TT NN‏ تر شرت ترش رتور شرت ترش 
راحلته/بلال بن رباح المؤذن مولى الصديق/#بسعد مولى الصديق/أبو ذر 


الغفارى/أيمن بن عبيد وكان على مطهرته وحاجته وأمه أم أيمن. 


كتابه: الصدیق/عمر /عنمان/علی/الزبیر /عامر بن فهيرة/عمرو بن العاص/آبی 
بن كعب/عبد الله بن الأرقم/ثابت بن قيس بن شماس/حنظلة الأسدى/المغيرة بن 
شعبة/عبد الله بن رواحة/خالد بن الوليد/خالد بن سعيد بن العاص/معاوية بن أبى 
سفيان/زيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا الشآن وأخصهم به. 

مؤذنوه :بلال بن رباح أول من أذن له/عمرو بن أم مكتوم/سعد القرظ 
بقباء/أبو محذورة بمكة. 


حرسه :سعد بن معاذ/محمد بن مسلمة/الزبير بن العوام/عباد بن بشر. 


شعراؤه وخطباؤه : منهم كعب بن مالك /عبد الله بن رواحة/حسان بن ثابت/وكان 


مولده :صبيحة يوم الاثنين YY‏ ربيع الأول (وقيل ٩‏ وقيل )٠١‏ عسام الفيل 
ويوافق ذلك ٠١‏ أو YY‏ من إبريل لعام ٩۷۱‏ م . واحذر ما أشاعه اليهود عن 
كذبة إبريل يقصدون بها مولده فى هذا الشهر بعد ما كذبوا نبوته BE‏ . وعند 
مولده BE‏ كانت هناك العديد من المعجزات التى حدثت ومنها خروج النور 
وإضاءة قصور بصرى وتصدع شرفة كسرى وغير ذلك مما هو معلوم فى كتب 
السيرة. 

حمله وإرضاعه: قيل إن أمه السيدة آمنة قالت ما شعرت أنى حملت ولا وجدت 
له ثقلا كما تجد النساء. وشرفت الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف بمباشرة 


Li FAU 


ثويبة "مولاة 
أبى لهب أياما قبل أن تقدم حليمة السعدية (وثويبة هى التى أرضعت قبله حمزة 


بن عبد المطلب وهی التى بشرت أبا لهب قبل ذلك بمولد الحبيب يِه فأعتقها أبو 


ولادته» كما شرفت بحضانته بركة ol)‏ أيمن) . وأول من أرضعته 


۱۰۹ 
۳ 2۳2۳ 7۳ oir ph o o o oc ols ols oils r o oc o o o ul oii i oi oc o اک‎ TT TT 


E E E Yi Y‏ بر رس رس رس رس برس برس رس Y YB ddd Y E‏ زر Y DU dd Y dd Y did dd ddd dd dB ddd E E e‏ برس 
i Ì Y‏ 2 2 کر 22 ddd Dd ddd DD Dd dd did ddd Bd dd dB DD DDd BD DD Ydd‏ 


ارو رتور ترش رتور شرت شور شرت رو ار NT RR TT TR‏ ترش رتور شرت ترش 
لهب لأنها آبلغته هذه البشارة ولذلك قيل أنه یخفف عنه العذاب يوم الاثنين فى 


جهنم بذلك الفعل) 
وفاة آبوبه عليهما السلام: توفى والده "قبل ولادته "عند أخواله بنى النجار 
بالمدينة فى رحلة تجارة للشام وله ۲۵ سنة »وماتت أمه بالأبواء "موضع بقرب 


مكة "بعد زيارتها أخواله وله ست سنين. 


مبعثه :بعثه الله على رأس الأربعين» وهی سن الكمال» ولها تبعث الرسل .وأول 
ما بدئ به من أمر النبوة الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح .ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة» فجاءه الملك بغار حراء وكان يحب الخلوة 
فيه ويتحنث فيه الليالى ذوات العتد فأول ما نزل عليه ( اقرا ). 

ترتيب الدعوة :ولها مراتب :الأولى:النبوة/الثانية: إنذار عشيرته 
الأقربين/الثالثة:إنذار قومه/الرابعة:إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم 
العرب قاطبة/الخامسة:إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس إلى آخر 
الدهرء ولذلك فالعالم كله أمة الدعوة وأمة المسلمين هم أمة الإجابة؛ وهناك 
السادة أهل الله أمة الاتباع. 


الهجرتان :لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم فأذن لهم الرسول 
ASE‏ الهجرة إلى الحبشة فهاجر ۱۲ رجلا و5 نسوة منهم عثمان بن عفان وهو 
أول من خرج مع زوجته رقية» وبعد فترة بلغهم أن قريشا أسلمت وكان هذا 
الخبر كذبا فرجعوا إلى مكة .ثم أذن لهم فى الهجرة ثانية إلى الحبشة فهاجر AY‏ 
رجلا و ۱۸ 3Î yd‏ 

الاسراء :اشتد الأذى وحوصر المسلمون فى شعب أبى طالب Y‏ سنوات وانتهی 
الحصار مع معجزة أكل الأرضة لصحيفة المقاطعة التی كانت معلقة فى الكعبة . 
وبعدها مات آبو طالب ثم خديجة فاشتد الأذى فخرج و إلى الطائف ورجع بعد 
أن صدوه وقال دعاءه المشهور: "اللهم إنى أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي 


۱۷ 
۳ 2۳2۳ 7۳ op o o o oc ols nls oils i o oc ol ol o ul oii i oi اک‎ TT TT 


E O E E E YY‏ ا رس E‏ رس ا dU ddd dd did dd dd dd dd Y Bd‏ رس e‏ بر برس 
i i Y Y‏ ا ا کر کر ار dd dd dd DD dd did dd Bd O E ddd BD DD E O O DD ddd‏ 


TR TR FN TR RT TN‏ تور وترون رار ارون NT TN TT TN NN TR‏ مر شرت ترش 
تكلني إلى عدو يتجهمني أو إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك غضب على 
فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له 
السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل 
علي غضبك أو تنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا 

بك" ثم كان الإسراء والمعراج» ورؤية المولى عز وجل» وفرض الصلاة. 
البيعة :أقام بمكة يدعو القبائل ويعرض نفسه فى المواسم وساق الله الأنصار إليه 
(وعددهم1)» وكانوا عند عقبة منى فى الموسم فدعاهم فاستجابوا .ثم رجعوا إلى 
المدينة وفشا فيهم الإسلام .ثم قدم مكة فى العام القابل ۱۲ رجلا من الأنصار 
فبايعوا الرسول Ie.‏ بيعة النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة .فقدم 

عليه فى العام القابل منهم 7 رجلا وامرأتان» وهم أهل العقبة الأخيرة. 


الهجرة إلى المدينة :أذن BE‏ لأصحابه فى الهجرة إلى المدينة شم أذن الله 
لرسوله ME‏ فى الهجرة فخرج من مكة يوم الاثنين فى شهر ربيع الأول (وقيل 
صفر ) ومعه الصديق» وعامر بن فهيرة مولى الصديق» ودليلهم عبد الله بن 
الأريقط اللیثی فدخل غار ثور هو والصدیق فأقاما ثلاثا ثم أخذا على طريق 
الساحل فلما انتهوا إلى المدينة وذلك يوم الاثنين ١١‏ ربيع الأول نزل بقباء فأقام 
Yf‏ يوما وأسس مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعة وصلى الجمعة فى بنى سالم» ثم 
دخل المدينة واستقر فيها وبنى مسجده MB‏ » وبدأ فى تأسيس الدولة الإسلامية. 

مما أكرمه الله به فى الدنيا :أخذ العهد ألا يعذب أمته بعذاب عام كالخسف 
والمسخ والغرق والمجاعة/هو أول المسلمين/خاتم النبيين/هو أولى بالأنبياء من 
أممهم/أزواجه أمهات المؤمنين/أنه منة الله على المؤمنين/أنه خير الخلق/آنه 
رحمة العالمين/أمان لأمته/رسالته عامة/تكفل الله بحفظه/لم يناده الله باسمه/النهى 
السماء/استمرار الصلاة عليه/أقسم الله به وببلدته/الإسراء والمعراج/غفر له ما 


۱۰۸ 
۳ oc ols os oi ph o o o oc ols ol oii is o oc o ۳ ۳ اک‎ TT TT 


Yd DU dd Yd dd Y did ddd dd Y Y Y dB ddd ddd O E O O O رس رس رس رس رس رس‎ O O O E E i Yi YY 
DY dd ddd DD d<" iB dd ddd Dd DD DDd ddd DD DD 0 0 | ||| | 1 | | | 1 1 1 1 1] DL O E 2 222222 کر‎ 2 YV ÏÌ Y Y 


TC TNS TC TT FT TT TN‏ رد رد دز tt TC TC TN ST‏ زد دز نز زد 
تقدم من ذنبه وما تأخر/تأخير دعوته المستجابة لصالح أمته/إسلام قرينه Al‏ 43 


خير القرون/ما بين بيته )قبره المنيف بمسجده الشريف حاليا (ومنبره )بمسجده 
ظهر ه/خاتم النبوة فى ظهره/اطلاعه على بعض المغيبات/جعل الأرض له مسجدا 


فضل AW‏ علیک عظيماً (النساء١١).‏ 

مما أكرمه الله به فى الآخرة :جسده لا يبلى/أول من يبعث وأول شافع وأول 
مشفع بيده لواء الحمد وأول من يدخل الجنة وأول من يجيز الصراط/الأنبياء 
تحت لوائه/له مكانة عند العرش/أكثر الأنبياء تبعا/أعطى الكوثر/إعطاؤه الوسيلة 
والفضيلة والمقام المحمود/الشفاعة/روحه مردودة مع كل صلاة أو تسلیم» وغير 
ذلك مما أكرمه به الله تعالى. 

من صفاته العامة :فصاحة اللسان وبلاغة القول/أوتى جوامع الكلم وعلم ألسنة 
العرب/سلاسة الطبع/الحلم والاحتمال والعفو عند المقدرة/الجود والكرم وعطاء 
من لا يخشى الفقر/الرحمة والشفقة/الوفاء/التواضع/الأمانة/الشجاعة والنجدة 
والبأس/أشد الناس حياء وأعدلهم وأعفهم/لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر/أوقر 
الناس فى مجلسه/و هذه خطوط قصار من مظاهر کماله وعظیم صفاتهء ویکفسی 
أن خلقه القرآن وأنه على خلق عظیم. 

الایمان به وئواب محبته :الایمان به من أصل العقیدة/طاعته واجبة/محبته 
لازمة ورکن من أركان الایمان/کل مصيبة بعد موته تهون/من ثشواب محبته 
وطاعته أن نکون معه فى الجنة. 

احترامه والأدب معه :الصلاة عليه دائما فى کل وقت وفی کل حین/الاقتداء به 
واتباع هديه/تعظيمه عند ذكره وتوقیره واظهار الخشو ع والانکسار عند سماع 


۱۰۹ 
۳ 2۳2۳ 2۳ oi ph o o o ا‎ TT TT 


bi i YY‏ 2 ا Y‏ بر بر رس رس رس برس برس رس رس رس رس رل زر بر بر بر رس رس رس رس برس رس رس رس رس ddd ddd Y‏ رس رس رس ddid‏ رس رس رس dd‏ رس رس بر بر بر برس 
YV Y YY‏ ا ا کر ddd dU Dd DD d<" di dd dd dd dd DDd BD DD DDd‏ 


GO i O OO 
اسمه/كثرة ذكره والشوق للقائه/محبة آل بيته وأصحابه ومن يحبهم/محبة القرآن‎ 


الذى أنزل معه/محبة أحاديثه الشريفة/الشفقة على أمته ونصحهم والسعى فى 
مصالحهم ورفع المَضتار عنهم. 

صحابته :قيل ١١5‏ ألفا منهم ٠١‏ آلاف فى البقيع (والصحابى من اجتمع بالنبى 
MÊ‏ وحضره ولو لحظة حال حياة النبی ME‏ مؤمنا به ومات على ذلك .(فمن رأى 
النبى يلحال كفره ثم أسلم بعد ذلك ولم يره بعد إسلامه يسمى تابعيا له رؤية 
ولا تثبت له صحبة. 

حجه وعمرته :حجة واحدة (حجة الوداع) عام ١٠ه-‏ آحرم بالعمرة عام 
الحديبية "ه. وأحل منها بعد الصلح ولم یکملها ثم اعتمر عمرة القضاء فى 
۷ه. ثم من الجعرانة عام ۸ه. ثم التی كانت مع حجته. 

غزواته وسرایاه YY O‏ غزوة (ما خرج فیها BE‏ سواء OM‏ أم (Y‏ ومنها بدر 
وأحد وبنی فینقاع وخيبر وبنی النضير والأحزاب وفتح مكة وحنین. وقیل ٤١‏ 
سرية (ما خرج فیها أحد قادته)» ومنها سرية مؤتة. 

ما يحب الاعتقاد فيه "وفی سائر الأنبياء" "أى ما یستحیل فى حقهم وما 
يجوز علیهم شرعا": یثبت لجميع الأنبیاء (الصدق و الامانة والتبلیغ والفطانة) 
ویجب اعنقاد استحالة ضد ذلك أى (الکذب والخيانة وکتمان الرسالة 
والبلادة"الغباء"). ویجوز فى حقهم کل عرض کخفیف المرض وكذا النصب 
والجوع و العطش والنوم cyd y‏ وغير ذلك من أحوال سائر البشر . فظاهرهم 
وأجسادهم وبنیتهم مع البشر » وروحهم وباطنهم مع الملاتکة تتصل بالملاً 
الاعلی لا بلحقها عجز البشرية ولا ضعف الانسانية. 

وفاته و : بدأ مرضه ARE‏ ۲۹ من صفر ۱۱ ه وصلی بالن اس وهو 
مریض ١١‏ يوما وقضی آخر أسبوع من حياته و فى بيت عائشة التی كانت 
تقرأ المعوذات والأدعية التی حفظتها منه و وقبل الوفاة بخمس أيام J—‏ 


11۰ 
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سل E E e E O Ydd O‏ رس رس رس DU dd Y dd did dd ddd O Y dd O O O ddd‏ رس بر بر بر برس 
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الظهر وأوصى بالأنصار ثم قال cj):‏ عَبْدَا خيّرهُ o AN‏ آن Ay‏ من زضرة 
ام شاه E‏ :ا عندة نكن و کگرے کا ای الله كيه 
وسلم Col yb‏ (رواه البخارى) وقبل الوفاة بيوم أعتق BE‏ كل غلمانه وتصدق 
بما عنده ووهب للمسلمين أسلحته »وفی الليل استعارت عائشة الزيت للمصباح 
من جارتها. 


وحينما كان المسلمون فى صلاة فجر الاثنين - وأبو بكر يصلى بهم - كشف 
رسول الله BE‏ ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فى الصلاة وتبسم 
يضحك وأشار إليهم بيده أن أتموا صلاتكم » ثم دخل الحجرة وأرخى الستر ثم لم 
يأت عليه BE‏ وقت صلاة أخرى. ولما ارتفع الضحى سر إلى ابنته فاطمة بأنه 
يقبض فى وجعه الذى توفى فيه وأنها أول أهله يتبعه وبشرها بأنها سيدة نساء 
العالمين .ولما رأت ما به من الكرب الشديد (فقالت فاطمَة عَلَيْهَا السلام وا كرب 
باه فقال لها لس على أبيك كرب بَعْدَ (all‏ (رواه البخارى). (ودعا أهله 
فوعظهن وذكرهن وأوصى الناس بالصلاة وكرر ذلك مرارا (الصلاة وما ملكت 
آیمانکم(رواه النسائى). وبدأ الاحتضار فأسندته عائشة إليها وتسوك بالسواك 
ومسح وجهه الشریف بماء وهو یقول U)‏ لد 1 الله Gyu al‏ سکرات تم نصب 
ده فجعل یقول فى الرفیق ای حتی قبض ومالت (ES‏ (رواه البخاری) .(إنا لله 
وإنا إليه راجعون). 

وقع هذا الحادث cym‏ اشتد الضحى من يوم الاثنين ۱۲ ربيع الأول سنة ١ه‏ 
وقد تم له BM‏ ثلاث وستون سنة وزادت أربعة أيام. ويوم الثلاثاء غسلوه و فى 
ثيابه وكفنوه ودفنوه حيث قبض فحفر تحته وجعل القبر لحدا. ودخل الناس 
الحجرة أرسالا عشرة فعشرة يصلون عليه ولا يؤمهم آحد» ومضى فى ذلك يوم 
الثلاثاء كاملا حتى دخلت AM‏ الأربعاء قالت عائشة :ما علمنا بدفن رسول الله AE‏ 
حتى سمعنا صوت المساحى من جوف الليل من ليلة الأربعاء .قال أنس :ما رأيت 
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يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا رسول الله BE‏ وما رأيت يوما 
كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله) (رواه الدرامى). وقالت فاطمَة 
tg AELH Uy‏ أبتاة أجاب ریا دعاه یا MU‏ من جنة AH‏ 

Ub je‏ تنعاة). 


اللهم صل gic‏ سیدنا محمدٍ وآله .. وارژقنا النظر eil‏ جمالد. 
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ملحق: الصلاة على الحبيب ÔE‏ 
بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن 
والاه» فى مبدأ الأمر ومنتهاه» أما بعد: 
فان الصلاة على سيدا ومولانا محمد .. سید المرسلین .. وحبيب رب العالمين 
.. وخاتم النبيّين .. النبى المصطفى والحبيب المجتبى .. الحبيب المحبسوب . 
العالى القدر .. العظيم الجاه النبى الواحد القابل لكل جار هى مفتاح الطريق إلى 
الله. 
ولما كان الطريق إلى الله أدب وسلوكء جنبا إلى جنب مع الذكرء والذكر منشور 
الولاية» فلقد (yn‏ الله تعالى على مشايخنا فى الله إلى سيدنا رسول الله BE‏ بمنهجية 
معينة محددة واضحة المعالم» سهلة ميسورة فى كيفية ذكره تعالى استلهموها من 
النبع الصافى لمشكاة النبوة» ممزوجا بالواقع والتجربة التى عايشها أهل الله فى 
سيرهم فى طريق الله تأسيا بالمعصوم BE‏ وترقیا فى مدارج العبودية. فقرروا مما 
قرروه الاستمساك بسفينة النجا لمن إلى الله التجاء والمسماة بالوظيفة (A Be y;‏ 
وجعلوا لها أساساء cedd‏ يتبعه المسبعات العشر. والأساس له اركان تلاتشة: 
الاستغفار ثم الصلاة على النبى» ثم كلمة التوحيد. 


وفى هذا الملحق نتحدث عن الركن الثانى من أركان الأساس» وهو الصلاة على 
الحبيب ME‏ بما ييسره الله ويفتح به» فالحديث عن الصلاة على المعصوم A‏ لا 
يكفيه المداد. 

الصيغة وكيفيقها: اختار لنا أشياخنا صيغة خاصة لذلك هی (اللهم صل على 
سيدا مُحمد عبدك ونبيّك ورسولك النبى الأمى» وعلى آله وصحبه؛ وسلم 
تسليما بقدر عظمة ذاتك فى كل وقت (Cyng‏ مائة مرة لتبخر القلب وتعطره 
بأريجهاء وموعدها بعد الاستغفار» وقبل الشروق» وقبل الغروب. 
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TT DT DT DT DT DD DT DT DT TD TD +‏ یری ری یری یی 
ومن فضطها: والأحاديث والأخبار وما يكسبه العبد بها من مواهب وأسرار 


عديدة وجليلة» ومنها Cys‏ صلی (ye‏ صلاة صلی الله «Me‏ بها عَثر»(مسلم)» 
«أولى الاس بی وم القيّامَة رهم على صلاة» (لترمذی)» هن صلی عى 
صلاة صلی الله عَلَيْه بها Vyn‏ وكتب A‏ بها عشر " حسنات»(ت ت)۰ و«روى Oe‏ 
Gy ol aa‏ وغیر واحد من أل العم قالوا صلاة حر تخت رم 
الملائكة الاستغفان»(ت 0 ون سملن كا ساد واحدة صلی AIN‏ عليه عشر 
صلوات وخطت Âi‏ عشر' " خطیثات ورفعت Aj‏ عشر' : درجات»(النسانی)» «من 
صلی Ce‏ صلاة GC dŷ al‏ تصلی عليه ما صلّى خی Xe Ji‏ من ذلك 
ga‏ على ... و من صلّى a y‏ 
ألفاء ومن زاد صبابة وشوقا كنت شفيعا له وشهيدا يوم القيامة»(الطبرانى)» «ما 
من أحد ys‏ علی الا رد الله (cle‏ روحی â‏ حتى S|‏ عليه السسلام»(آبسوداود)» 
«أولى الناس بى یوم القيَامَة Cy GA id‏ صلا »(ت)» «أكثروا من الصلاة على 
فى كل يوم جمعة» فان صلاة أمتى cyn‏ على فى كل جمعةء فمن كان أكثرهم 
على صلاة كان أقربهم منى منزلة» (البيهقى). 
ومما قاله أهسل الله: (أمرك تعالى بهاء وأداؤك لها امتثالا لأمره تعالی» وقياما 
برسم العبودية) (هى الباب الذى لا يغلق إلى يوم القيامة» وتقبل حتى من الفاسق 
لأنها تتعلق بالجناب العالى لا dŷ‏ الصلاة» فلا يردها الله تعالی» فكل عمل 
بين القبول والرد إلا الصلاة على النبى BE‏ > فهى مقبولة أبداء ولا تحتاج إلى 
نية» أو أى شئ آخر لأنها تتعلق بالجناب الأعظم (BE‏ (فبها هداية ربنا عند فقد 
المربى المُعيّنا فهى تقوم مقام الشيخ فى الهداية) (هى السلم وهی معراج 
الوصول إلى الله إذا لم يلق الطالب شيخا مرشدا) (أنت على الحقيقة لا تستطيع 
أن تصلى على النبى AE‏ ولا تدرى مقامه الأسنى» ولذلك فأنت تلجأ إلى الله 
الخالق تطلب منه بدعائك أن يصلى هو سبحانه على حبيبه؛ فتقول "للهم صل 
على سيدنا محمد") (الصلاة عليه كالماء تقوم النفوس وتذهب وهج الطبّاع» وسر 
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TN ST TR TT ST RT TC TT FT TT TN‏ ار كيان مد زد يوادي 
ذلك فى السجود لادم فى ANI‏ ۳۰ من البقرة) (من صلى عليه صلاة واحدة كفاه 
الله هم الدنيا والآخرة» فما بالك بمن صلى عليه عشرا) (الصلاة من الله رحمة؛ 
ورحمة واحدة من الله خير من الدنيا وما فيهاء فما ظنك بعشر رحمات) (انبسط 
جاهه BE‏ حتى بلغ المُصلّى عليه لهذا الأمر العظيم؛ وإلا فمتى كان يحل لك أن 
LL‏ الله علیه فلو عملت فى عمرك کل طلاقتك ثم صلی الل عليك مرة واحدة 
رجحت تلك الصلاة الواحدة على ما فعلت فى AIS ôl yam‏ من جميع الطاقات 
لأنك تصلی على حب ومئعك» وهو یصلی على حسب رئوبیته» فما بالك إذا 
صلى عليك عشرا بكل صلاة) (كثرة الصلاة عليه تدل على حبك له لأن من 
أحب شيئا أكثر من ذکره والمرء مع من آحب» وشدة محبته له تدل على قوة 
متابعته له لأن المحب لمن يحب مطيع) (الإكثار من الصلاة عليه تنير القلب 
فيصير له حكم أهل الغاية) (الصلاة نور فى القلب ونور على الصراط) (الصلاة 
تخلع عليك سناء المواهب) (أحب ما يتقرب به إلى الله الصلاة على النبى محمد 
(E‏ 
فيها عشر كرامات:صلاة الملك الجبار-شفاعة النبى المختار- الاقتداء 
بالملائكة الأبرار - مخالفة المنافقين والكفار - محو الخطايا والأوزار - 
على قضاء الحوائج والأوطار - تنوير الظواهر والأسرار - النجاة من دار 
البوار -دخول دار القرار-سلام الرحيم الغفار. 
لها ثمرات يجتنيها العبد (۱ 5نصرة): امتثال أمره تعالى بالصلاة على رسوله 
SE‏ - موافقته تعالى فى الصلاة عليه 9 - موافقة الملائكة فى الصلاة عليه که 
- حصول عشر صلوات من اله تعالی على المصلی علی النیسی و واحسدة- 
برقع له عشر درجات- يكتب له عشر حسنات- ae ea‏ 
ترجی له إجابة دعوته- أنها سیب لشفاعته BE‏ - سبب لغفران الذنوب وستر 
العيوب-سبب لكفاية العبد ما أهمه- سبب لقرب العبد منه BE‏ - تقوم مقام 
الصدقة-سبب لقضاء الحوائج- سبب لصلاة الله وملائکته على المصلی-سبب 
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TC TC TN ST TY TT NSF FT TC TT FT TT TN‏ دز زد ينين 

زكاة المصلى والطهارة له-سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته- سبب للنجاة من 
أهوال يوم القيامة- سبب لرده ول على المصلى عليه- سبب لتذكر ما نسيه 
المصلى عليه BE‏ - سبب لطيب المجلس وألا يعود على أهله حسرة یسوم 
القيامة- سبب نفى الفقر عن المصلى عليه يع - تنفى عن العبد اسم البخل إذا 
صلی عليه عند دکره و - نجاته من دعائه عليه برغم أنفه أى AS‏ فى التراب 
إذا تركها عند ذكره BE‏ - تأتى بصاحبها إلى طريق الجنة وتخطى بتاركها عن 
طريقها- تنجى من نتن المجلس الذى لا يذكر فيه اسم الله ولا رسوله BE‏ - 
سبب لتمام الكلام الذى ابتدی بحمد الله والصلاة على رسوله BE‏ - سبب لفوز 
العبد بالجواز على الصراط-تخرج العبد عن الخفا بالصلاة عليه و4 سبب 
لالقاء الله تعالی الثناء الحسن على المصلى عليه BE‏ بين السماء والأرض- 
سبب رحمة الله تعالى- سبب للبركة-سبب لدوام صحبته و وزيادتها 
وتضاعفها وذلك عقد من عقود الإيمان لا يتم إلا به- سبب لمحبة الرسولوية 
لفان كلك ب YR UN‏ له يبيب A‏ ال ا 
وذكره عنده ME‏ — تثبت القدم-تأدية الصلاة عليه AE‏ لأقل القليل من حفه AE‏ 
وشكر نعمة الله التى أنعم بها علينا-متضمنة ذكر الله وشكره ومعرفة إنعامه- 
هی من العبد دعاء وسؤال من ربه تعالىءفتارة يدعو لنبيه Bg‏ وتارة لنفسه 

وفيه مزية للعبد- انطباع صورته الكريمة فى النفس. 


* أخص خصوصية بالصلاة عليه: الدوام عليها تطييب فم المصلى حتى يفوح 
منه ريح المسك ويقوى بقوتها أو يضعف بضعفهاء ويصبح محمديا نورانيا يشع 
من قلبه قبس من نوره BE‏ » ویری أثر ذلك على وجهه. فهو و أطيب الطيبين 
وأطهر الطاهرین» وكان يؤثر فى كل شئ حوله فيبقى فيه من رائحته الشريفة 
كرائحة المسك حتى بعد انصرافه ME‏ عن ذلك الشئ. وشت خروج رائحة 
المسك من قبر الامام البخارى صاحب الصحیح. وكذلك من قبر الشيخ الجزولى 
(صاحب دلائل الخيرات) Me‏ 
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وردت عن الأنهة: (صلوات الله وسلامه وتحيته ورحمته‎ Gyd Gwna * 
وبركاته على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبى الأمى وعلى آله وصحبه‎ 
اجلال‎ Si عدد الشفع والوتر وكلمات ربنا التامات المباركات)‎ 
LS بثورت‎ eld وأغشه‎ Ag aa Uf وستلم ستلام جمال على حضترة حبیت‎ 
إّى وَجْهك الكريم » وبحقيقة الحقائق کم مولا‎ 8 fy ساب‎ dye 
وَهم) (اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب‎ o gês العظیم الذى لد من كل‎ 
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر‎ 
وجودها) (يا حی يا قيوم يا فرد يا دائم استغفرك وأتوب إليك .. صل على نبيك‎ 
الحبيب المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت‎ 
إلى يوم تبعث من أفنيت يا رحمن يا رحيم) (اللهم صل على سيدنا محمد النبى‎ 
كماله) (اللهم صل‎ Ae y الکامل» وعلی آله صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك‎ 
على سيدنا محمد مُظهر أسرارك ومنبع أنوارك الدال على حضرة ذاتك صلاة‎ 
یا مقا له) (اللهم صل على سيدنا مه الجائع رارت رال بك ع‎ 

(اللهم صل على سيدنا محمد إنسان عين الحضرة القدسية). 
* صيخ أخرى مباركات: 
AL Cy‏ وملانکته يُصلون علی النبي یا cyd Ud‏ آمَنُوا صلوا علَيْه 
وسلموا تسليما#» اللهم صل على سيدا Uy gwg‏ مُحَمّد النبى المُصطقى 
والحبیب نجتبی, > الحبيب المَحَبُوب العالى القذر العظیم ola‏ النبى 
لو احد القابل لكل چار. یا الله یا واجب الؤجوذ, صل ye‏ آطهر موجود: 
íe‏ صل على سنا مُحَمّد وآلةء Uy‏ النظر إلى جماله م cg‏ 
Ui (ye‏ رَسُول الله كل ننظر بها yB‏ الله «cyd o‏ الم صل على 
Uy‏ مُحمّد النور الذاتى مرآة الحق للأكوان» aedd‏ صل على Usb‏ 
Yws UN ga‏ صلاة الحق» بها نری الحق: Y cyd)‏ الخستی 
ورِيّادَة», » اللَهُمَ صل على سيّدنَا aaa UN yy‏ صلاة الحق» . تنظر بها إلى 
الحق: (وجوه یومتذ ناضرة * إلى Ui)‏ ناظرة». 


۱۱۷ 
TTTRTTITTTTT TT ار‎ TT TT TT TT TT دار‎ 


Yd Y DU dd Y dd Bid Bd ddd dd Yd dB dd ddd YD O O E E e E ا بر رس رس رس رس رس ا‎ dr اا‎ Yi YY 
dd dd ddd DD Dd d< i dB dd dd dd DD ddd DDd dd Y T2 E کر کر‎ 2 Y Y YY 


سس سس سکس سکس سس سک سکس سس سس سک سک سکس سس سکس سکس سس سک سکس سکس سکس 


2۳ ———————————— ا‎ 
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TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TT TT TT TT TT T TT TT TT TT TT TT TT TT 


dt EE ER EE EE EE ER RE RE EE REFER سس سس‎ RE سک‎ 


TT TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT TT DT TD +‏ ری یری یری یی 


امحنویات 


تمهید ۱ 
مقدمة ۹ 
القاعدة الأولى: [ قاعدة فى حب النبى يلي وأن جه لا 

يقتضى تلیهه ] 0 
القاعدة الثانية: [ موقع ole‏ (فن) الشمائل الْمُحَسّيّة من 

منظومة العلوم الكليّة [ و 
القاعدة الثالثة: [ قاعدة فك الجهة [ ۲ 
القاعدة الرابعة: [ لحصاء صفاته کل [ YA‏ 
القاعدة الخامسة: [ قاعدة من لغة العرب [ ۳۱ 
القاعدة السادسة: [ الروايات الطويلة فى وصفه کل [ ۳ 


القاعدة السابعة: [ لا يعلم حقيقة وصفه AE‏ الا خالقه [ 
القاعدة الثامنة: [ من بلاغة الواصفين إثبات صفة الكمال بعد 


£Y |‏ 
نفى النقصان] 
القاعدة التاسعة: [ جماله مطلق â‏ وأنه أحلى عند کل ذی 

3 
ذوق سليم وطبع قويم ] 


القاعدة العاشرة:[كمال وجمال الحس والمعنى متلازم فيه ]۶ oo‏ 
القاعدة الحادية عشر: [ خصائص الألفاظ التى اس تخدمها 


كه 
الواصفون ] 
القاعدة الثانية عشر: [ تفرد كلمات وصفه يل [ مه 
القاعدة الثالثة عشر: [ المتناقضات والأضداد فى كلمات 
صفاته ] 5 
القاعدة الرابعة عشر: [ قاعدة فى دوام صفاته. وتفضيلها ۲ 
على كل شئ [ | 
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ddd DU dd Y ddid dd ddd dd dd dB dd ddd YY ddd Ydd بر‎ Y E Yi YY 
شمش‎ 
ddd Dd ddd DD dd did dd dB Dd dd ا‎ DD O O O O O E E کر‎ YV اا ا ا‎ Y 


TII ITI TT TT TT TT DT DT DT DT DD DT DT DT DT TD + 


القاعدة الخامسة عشر :[معجزة عدم تأثر صفاته â‏ بالزمن [ ۲ 
القاعدة السادسة عشر: [ الاعجاز فى مقاسات جسمه الشریف 
[AE‏ 

مختصر الصفات البدنية لسیدنا رسول الله A‏ ۷۱ 
القاعدة السابعة عشر : [ أفضلية لونه [.A‏ ۷ 
القاعدة الثامنة عشر: [ علاقات تشبيهه 2 بالشمس والقمر.] Yo‏ 
القاعدة التاسعة عشر: [ كيفية القراءة لهذه الشمائل.] ۷٦‏ 
القاعدة العشرون: [ خلاصة طلب الشمائل ومعرفتها.] ۷۷ 
ختامه مسك: القاعدة الذهبية: [ الحقيقة العلية فى الشمائل 
المحمدية.] 0 
فائدة بهية: فى معرفة الشمائل المحمدية وأقسام السيرة AY‏ 
القراءة الزّكيّة للشمائل المحمدية ۸۹ 
ملحق: نصوص (متون) بعض من آحادیث الرویا ۹۳ 
ملحق: تعرف على الحبيب ; ۰۱ 
ملحق: الصلاة على الحبيب â‏ 1۳ 
المحتويات ۱۱۹ 


AR 
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Yd dU ddd dd Y did dd dd ddd Y dB ddd ddd YY ddd Y Y O E E E e O بر‎ Y ا‎ i Yr Y 
dd dd ddd DD d<" did dd dB dd << dd ddd DD DD DDd DD DI ddd ddd Y Di i iY 


TTTTTTTITTTT TT TT TT TT DT DT DT DT DT DT DT DT DT TD + 


الباحث فى سطور: 


دكتور مهندس موسى محمود شومان: 


من مواليد القاهرة عام 151١م.‏ تخرج من 
قسم الهندسة المدنية بهندسة القاهرة فى 
۰ بتقدير عام ممتاز مع مرتبة 
الشرف» وحصل على العديد من الشهادات ٩‏ 
العلمية وشهادات الخبرة منهاء درجة 
الدكتوراه فى الفلسفة من قسم هندسة وإدارة التشييد بهندسة الزقازيق» ودرجة 
ماجستير هندسة المواد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC‏ بدرجة ممتازمع 
مرتبة الشرف.بالإضافة إلى دراساته العليا فى مجالات أخرى مثل قسم 
الاقتصاد بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة» وقسم الأشغال العامة 
بهندسة القاهرة فى مجال تخطيط النقل والمرور» وكذلك البيئة والسكان. 
وحصل الباحث على دراسات فى الحضارة والثقافة الفرنسية أثناء وجوده 


فى بعثة دراسية بفرنسا وسويسرا عام .١51©‏ 


ولقد التحق المؤلف بالدراسات الاسلامية والعربية وعلوم التصوف» فحصل 
على الاجازة العالية (الليسانس) من المعهد العالی للدراسات الصوفية — 
أكاديمية الامام الراند لدراسات التصوف وعلوم التراث - بالعشيرة 
المحمدية بالقاهرة (تحت إشراف الأزهرالشريف» والمعادلة بكلية الدراسات 
العربية والاسلامية) بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف. وکان الأول على 
دفعته وذلك عام ۶۲۹/2۲۰۰۸ ۱ه. وهی آول دفعة التحقت بالمعهد. 

و آنهی الباحث بفضل الله المرحلة الأولى من مرحلة التخصص "الماجستیر" - 
الدبلومات العلیا فى التصوف و الشريعة والفقه وأصوله - بتقدیر عام جيد جدا 
مع مرتبة الشرف فى ۱۶۳۱ه-/۲۰۱۰م وکان الأول على دفعته» وشرع فى 
إعداد رسالة التخصص "الماجستیر " بذات المعهد. 


1۲1 
۳ 2۳2۳ o ۳۰۳۰۳۰۳۰۰۰۳۰۳۰۰۰ o ul oii i o oc or or ols TT TT TT TT TT TT i cir i TT 


Y‏ اا اا ا بر ا ا ا رس DU dd dd did dd ddd ddd dd O‏ رس زر بر بر برس 
ddd dU dd DD E O d< iD dd BB dd I ddd ddd DD DDd ddd YD Di iY‏ 


TN TR TT TT TT RF‏ رورش جل TIN FRS RIN‏ رورش RR INT‏ رم فرش ترش ترش ترش 
وأجازه العديد من كبار علماء الاسلام بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله AE‏ 


فى العديد من العلوم الشرعية» وخاصة الحديث النبوی الشریف. وفقه الإمام 
الشافعى. 

وحصل على العديد من شهادات التقدير من جهات أكاديمية وعلمية واجتماعية 
محلية ودولية منها شهادة تقدير من نقابة المهندسين المصرية في يوم المهندس 
بالقاهرة ۰۱۹۸۰ وشهادات تقدير من الغرفة التجارية بأبها بالمملكة العربية 
السعودية ۰۱۹۹۷ وشهادات تقدير من الجمعية الأفريقية بالقاهرة» ونادی الزمالك 
الرياضى بالقاهرة» وعديد من الجمعيات الأهلية. كما حصل على العديد من 
شهادات الخبرة فى مجالات العمل الهندسى المتنوعة من جهات عالمية وإقليمية 
ومحلية عديدة أثناء عمله معها أو كاستشارى لها. 

ويعمل حاليا كمدير عام لقطاع السلامة بالأمانة العامة لمجلس الشورى 
المصرىء وأستاذا منتدبا بقسم العمارة والتكنولوجيا بالأكاديمية الحديثة للهندسة 
والتكنولوجيا حيث أسس فيها مدرسة لاقتصاد الهندسى 0 School‏ 
Engineering Economy‏ وقام بصياغة المبادئ العشرة لهذا العلم» وكذلك 
آسس علم التوحیید القیباسی لمهندسی العمارة والتشييد والبناءء والذى أصّل له 
تنظيرا مع العقيدة الإسلاميةء وعلم الكلام. 

كما يعمل أستاذا منتدبا بقسم الهندسة المعمارية وقسم الهندسة المدنية بالمعهد 
العالى للهندسة والتكنولوجيا بالجيزة حيث أسس فيه لمدرسة إدارة المشروعات 
وعلوم خواص المواد والاقتصاد الهندسى. 

وقام بالتدريس فى الجامعات المصرية والمملكة العربية السعودية» وعمل خبيرا 
مع وكالة التعاون الفنى ANI‏ 677 فى dae)‏ المناهج الدراسية وتأسيس 
المعامل و المختبرات» وله العديد من المؤلفات والأبحاث فى المجالات الهندسية 
والشرعية وغيرها. وساهم الباحث بالحضور والمشاركة بأبحاثه فى مؤتمرات 


۱۳۲ 
۳ 2۳2۳ o oir ۳۳ اک‎ TT TT 


O O br E Ïi YY‏ رس رس رس رس رس رس رس سر زر E E O O‏ رس رس رس برس رس ddd dd dd dd ddd dd YY YD‏ رس رس رس رس رس رس رس رس رس رس رس رس رس رس بر بر بر برس 
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DT‏ م ل م جل TT TT TT TT DT DT DT DT DD TD TUD TD‏ ری یری یری یی 
محلية ودولية» وله العدید من المقالات فی مجالات الهندسة والقتصاد اة 


تصریح الخطابة وأداء الاروس الدينية من وزارة الأوقاف» وک ذلك بعضص 
الدر اسات الحرة فى العلوم الدينية والشرعية» وخاصة من الحوذة الأزهرية 
بالجامع الأزهر الشریف. والأخذ عن مشایخ الأزهر الأجلاءء مع تحمل أمانة 
أداء خطبة الجمعة والدروس بمسجد سيدنا على بن أبى طالب بالمنیل» حيث 
أسس المدرسة الْعَليّة للعلوم المحمدية» بالإضافة إلى المعاونة فى أداء الخطبة 
والمعاونة فى أعمال الخطابة وإلقاء الدروس والأنشطة الثقافية بمسجد المشايخ 

بقايتباى وسائر مساجد العشيرة المحمدية. 

وللمؤلف بعض من المؤلفات والأنشطة فى المجال الدعوى منها (مرتبة زمنيا 

الأقدم فالأحدث): 

* کتاب " الجائز فى أحكام الجنائز " راجعه وقدم له أ.د. كمال العنانى أستاذ 
الفقه العام بجامعة الأزهر الشریف» صدر منه أربع طبعات. 

* كتاب " بنات النبى ME‏ " قدم له فضيلة الشيخ محمود عبد السميع مدير عام 
مساجد القاهرة بوزارة الأوقاف (الأسبق). 

" كتاب " القرآن الكريم آداب تلاوته وتاليه " قدم له فضيلة الشيخ محمد عبد 
البارى وكيل وزارة أوقاف القاهرة (الأسبق). 

۰ كتاب " إرشاد العقول فى ما تيسر من أسماء الرسول يه " قدم له 
وراجعه فضيلة العالم الجليل أ.د. إسماعيل الدفتار أستاذ علوم الحديث 
بجامعة الأزهر الشريف وعضو مجمع البحوث الإسلامية» مطبوعات 
العشيرة المحمدية» صدر منه طبعتان. 


۱۳۳ 
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ا اا ا ا O‏ ا ddd dd‏ رس رس رس رس رس رس رس Y‏ بر بر dd dd‏ رس رس رس dd Y dd Y‏ رس رس بر بر بر برس 
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TN TR RT TN‏ رار وترون رار وترون N TT TN NN TR TR TT TR TRIN‏ شرت ترش رتور شرت ترش 
۰ رسائل ومطبوعات دينية منتوعة فى فضائل الأزمنة وأحكام صلاة الكسوف 
والعيدين وتعرف على الحبيب محمد ودلائل محبته» رسائل حول الرسول» 
أسرار العبادات» مصر فى قلب الأديان» الإسراء والمعراج الطريق إلى الله 
أركان صلاح البالء الكلمات الندية فى بیان منهج التعبد بأذكار السادة 
الشاذلية» مسيرة الأسماء للذاكرين» وغيرها. 
۰ التشرف بالقيام على إصدار وتقديم بعض مؤلفات العالم الجليل أد. إسماعيل 
الدفتار المكتوبة والمسجلة ومنها سيناء فى القرآن والسنةء والإسراء 
والمعراج» وغيرها من إصدار جمعية حماية ورقى البيئة ولجنة الزكاة بجامع 
عمرو بن العاص. 
۶ بحث: فقه القلوب فى سيرة الحبيب المحبوب" تم نشره بالمؤتمر الدولى 
الأول للتصوف "التصوف منهج أصيل للإصلاح. العشيرة المحمدية» 
القاهرة» .5١١١‏ 
Y‏ بحث "التعريف الشروق بقواعد التصوف للإمام زروق"؛ بمجلة البحوث 
والدراسات: الصوفية بالعشيرة المحمدية» تحت النشر . 
۰ التشرف بتحقيق وإعداد وإخراج بعض إصدارات المعهد العالى للدراسات 
الصوفية بالعشيرة المحمدية؛ فى الفترة 5 ٠٠8-5/١٠٠5م»‏ وهى: 
* كتاب " محاضرات فى الفقه الصوفی للأحكام الشرعية: تأصيل علمى روحى 
لمنهج أهل السنة والجماعة" للإمام العلامة نور الدين على جمعة مفتى الديار 
المصريةء .٠٠٠١‏ 

© كتاب " محاضرات فى التفسير الصوفی: تأصيل علمى روحى لمنهج أهل 
السنة والجماعة" للعالم الجليل أ.د. جودة أبو اليزيد المهدى .٠٠٠٠‏ 


٤ 
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YY‏ اا اا O. O E‏ ل dd ddd YY‏ رس رس رس e Y DU dd Y dd did dd dd dd E Y‏ برس 
ا اا ا ا ا ا ا dd dd dd DD ddd ddd ddd DD dB DD DD ddd dd‏ 


TIR RT TN‏ رار وترون SRT TT TRIN TR TN‏ يترون N TT NN‏ شرت سر رورش رتور شرت ترش 

* كتاب " فيوضات البارى على شرح المحلى لمنهاج النواوى: محاضرات فى 
فقه البيوع على مذهب الإمام الشافعی" للعالم الجليل أ.د. عطية عبد الموجود 
لاشین ۲۰۰۷. 

o‏ کتاب " الجداول النافعة فى الأصول الجامعة: محاضرات فى أصول الفقه 
لغير الحنفية (القیاس والأدلة المختلف فیها)" للعالم الجلیل أ.د. عبد السسلام 
العتیق» ۲۰۰۸. 

o‏ کتاب " الجدول المعاون فى الفقه المقارن: محاضرات فى الفقه المقارن (باب 
الجهاد)" للعالم الجلیل أ.د. سعد الدین مسعد الهلالی؛ ۲۰۰۸. 

o‏ کتاب "الفتوحات الالهية على مقدمة cys‏ الاعجاز الجرجانية: محاضرات فى 
البلاغة للعالم الجلیل الدکتور فتحی آحمد حجازی؛ ۲۰۱۰. 

© للباحث العدید من المقالات الدينية والأبحاث فى مجالات العلوم الشرعية 
نشرت فى صحف التعاون» و اللواء الاسلامی والجمهورية» وعیون الأمةء 
ومجلة المسلم» وغیرهاء بالاضافة إلى مقالاته على موقع أكاديمية الامام الرائد 
لدراسات الت صوف وعلوم التراث بالعشيرة المحمدية 
.http://sufiacademy.net‏ كما تشرف بتقدیم ورقة عمل فى الملتقی الشعبی 
لتأييد استقلال و عالمية الأزهر الشریف وکانت عن الساجد قبل المساجد: 
در اسة حول دور المساجد فى ظل عالمية الأزهر الشریف. 

٠‏ وله تحت الطبع مولفات حول الفقه الصوفی الإشارى: للاحکام العملية» 
والسيرة النبوية» والحدیث النبوی الشریف. وفقه المواریث. وعلم الکلام 
والنحو» وسلسلة الکتب العشرة» وشرح آنشودة التوحید لامام محمد زکی 
إبراهيم» والایضاحات الاشارية للنية الشر ae‏ 
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ddd DU dd Y dd Y did dd ddd dd YY dB dd ddd ا‎ 2 Y di di Y Y 
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TC دز زد دز‎ TG TC TN ST Tt Y TC TN SF TT TC TT TT TT TN 
تلقى العلوم الشرعية للباحث:‎ 
تشرف الباحث بتلقى العلوم الشرعية على كبار العلماء» ففى مجال الفقه‎ 
الشافعی والحنفى» والفقه المقارن» وأصول الفقه أخذ عن الأستاذ الدكتور عبد‎ 
الفتاح الشيخ رئيس جامعة الأزهر الأسبقء والأستاذ الدكتور نصر فريد واصل‎ 
مفتى الديار المصرية السابق» والأستاذ الدكتور على جمعة مفتى الديار‎ 
المصرية الحالی» والأستاذ الدكتور رمضان الهيتمى عميد كلية الشريعة‎ 
والقانون بالقاهرة» والأستاذ الدكتور جودة بسيونى عميد كلية الشريعة والقانون‎ 
بطنطاء والأستاذ الدكتور عبد السلام العتیق» والأستاذ الدكتور عطية عبد‎ 
الموجود. والأستاذ الدكتور محمد أبو سالم. والأستاذ الدكتور محمد الجب‌الی؛‎ 
والأستاذ الدكتور سعد الدين هلالى» والأستاذ الدكتور علوى آمین. والأستاذ‎ 
الدكتور ناصر النشوی وغيرهم من كوكبة العلماء.‎ 
وفى مجال العقيدة وعلم الكلام والفلسفة تلقى عن العديد من السادة العلماء‎ 
ومنهم الأستاذ الدكتور حسن الشافعى رئيس جامعة باكستان الإسلامية العالمية‎ 
الأسبق» والأستاذ الدكتور مصطفی عمران. والأستاذ الدكتور طه حبیش.‎ 
والأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكورء والأستاذ الدكتور عامر النجارء وغيرهم.‎ 
واللغة والبلاغة تتلمذ على الأستاذ الدكتور عبد العزيز فاخر‎ ANI وفى علوم‎ 
والأستاذ الدكتور سعيد شلبی. والأستاذ الدكتور عبد العزیز علام» والأستاذ‎ 
الدكتور فتحى حجازی. والأستاذ الدكتور عبد الستار زموط وغيرهم.‎ 
وفى مجال أصول الدين (التفسير وعلوم القرآن والحديث) تلقى من الأستاذ‎ 
الدكتور سعد سعد جاویش. والأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم. والأستاذ‎ 
الدكتور محمد سالم أبو عاصىء» والأستاذ الدكتور أحمد القرشى» وغيرهم.‎ 
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الإجازات الى تشرف الباحث بالحصول عليها: 

٠‏ التشرف بالإجازة بالسند المتصل لسيدنا رسول الله يه الصحيح مسلم 
وموطأ مالك من شيخنا الإمام العلامة نور الدين على جمعة مفتى الديار 
المصرية من طريق الشيخ العالم المحدث عبد الله الصديق الغماری» 
وكذلك إجازة عامة شاملة بما يصلح روايته ودرايته» من منقول ومعقول» 
ومنطوق ومفهوم» وفروع وأصول- بشرطه المعروف عند المحدثين — 
فى سائر العلوم والفنون من شيخنا الإمام العلامة على جمعة مفتى الديار 
المصرية عن مشايخه الكرام فى تبته المعروف والمبين فى الإجازة» 
وكذلك فى كتابه (المدخل)» ومعه إجازة حديث الرحمة المسلسل بالأوليةء 
وإجازة الفقه الشافعى شاملا ضمنه سند مؤلفات شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى» والإمام النووى وغيرهمء متصلا بالإمام الشافعى رحمه الله 
ثم إلى مولانا وسيدنا رسول الله BE‏ . وكذلك إجازة فى الفقه الشافعى من 
العالم الجليل والشيخ الفاضل أ.د. عطية عبد الموجود. وأيضا إجازة 
رواية الكتب الحديثية السبعة من العالم الربانى أ.د. سعد سعد جاويش 
بطريق شيخ مشايخنا جدنا الرائد محمد زكى ایراهیم والشيخ المحدث 
الفادانى بمكة المكرمة» والشيخ الصديق الغماری» وعدد من الإجازات 
المتفرقة مثل الأربعين النووية من الشيخ الجليل الأستاذ الدكتور محمد 
allu‏ أبو عاصى من طريق شيخ مشايخنا الرائد محمد زكى ایراهيی 
والشمائل المحمدية من الشيخ الدكتور يسرى رشدی جبر من طريق 
الشيخ عبد الله الصديق الغماری وإجازة عامة من الشيخ العارف AL‏ 
الدكتور محمد مهنا بمرويات شيخ مشايخنا جدنا الإمام الرائد محمد زكى 
ایراهیم» وإجازة عامة بمرويات العالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد عمر 
هاشم. وإجازة خاصة لكتاب فضيلته فيض البارى شرح صحیح 
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إجازة عامة وخاصة من فضيلة الشيخ محمد إبراهيم‎ Uad y البخارى»‎ 
عبد الباعث الحسينى الکتانی» وكذلك مرويات ومؤلفات فضيلة الشيخ‎ 
الجليل محمد عبد الرحيم بدر الدین» ومنها حديث المسلسل بالأوليةء‎ 
الطالبين فى بيان مهمات الدين" من الشيخ عمر زين من طريق والده‎ 
العلامة المحقق الحبيب زين بن إبراهيم بن سميط. أمدنا الله تعالى‎ 

بمددهم ونفعنا الله بعلومهم أجمعين فى الدارین» آمین(*. 


* التشرف بالإجازة بفقه البیوع قراءة وشرحا من متن المناهج للإمام 
النووی بشرح جلال الدین المحلی» وحاشية قلیوبی وعميرة» وذلك من 
فضيلة الشیخ عطية عبد الموجود لاشین الأستاذ بقسم الفقه بكلية الشريعة 
والقانون» جامعة الأزهر الشریف بالقاهرة. 


(£Y)‏ تم التشرف بالاجازات من GY ye‏ الامام العلامة نور الدين على جمعة برواق 
الأتراك بالأزهر الشریف» وکذلك بمسجد السلطان حسن بالقاهرة بمصر المحروستء 
ومن الشیخ الدکتور سعد جاویش, والشیخ الدکتور آحمد عمر هاشم وشرح حدیث 
جبریل بالعشيرة المحمدية بمسجد المشایخ بجوار ضریح جدنا الامام الرائد محمد زکی 
ایراهیم» ومرویات الدکتور محمد سالم yd‏ عاصی بمنزله بالقاهرة» وإجازة اشمائل 
المحمدية بمسجد شریف بالمنیل بالقاهرة ومرویات الشیخ الدکتور محمد مهنا بالعشيرة 
المحمدية وبمنزله العامر بالمقطم بالقاهرة» وبمنزل الفقیر بالمنیل بالقاهرة, ومن الشیخ 
محمد بدر الدين بالعشيرة المحمدية أيضاء أما الاجازة بمرویات الشیخ محمد ای راهیم 


عبد الباعث فکانت بمسجده بالأسكندرية بمصر المحر وسة. 
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** والمؤلف يتشرف حاليا بكونه أحد رجالات العشيرة المحمدية العاملين 
على خدمتهاء وخدمة المنتسبين إليها ترسيخا لرسالة الوعى الإسلامى 
الناهض بالدعوة الإصلاحية الروحية القائمة على العلم: "على العقل 
استنادا وعلى الشرع اعتدادا". ويرأس المؤلف مجلس إدارة مجلة 'دليل 
الأوفياء لطلاب العلم الأصفياء" الصادرة عن أسرة الرائد بالمعهد العالى 
للدراسات الصوفية» وهو عضو بالمجلس الاستشارى للعشيرة المحمدية. 
وكذلك عضو المجلس الأعلى للاتحاد العالمى للأشراف والأنصارء و عضو 
بنقابة الأئمة والدعاة بمصر. 
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